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مللخص البتحث 

يهدف هذا البحث إلئ جمع الآيات التي ذكرت دعوات موسئئ عليه الصلاة 
والسلام» وتدبرهاء ومعرفة هداياتها. ووزعت المادة العلمية في البحث: إلئ مقدمة 
وتمهيد» وخمسة مباحث. تناولت المقدمة: أهمية البحث, والخطة. وأما التمهيد 
فاشتمل علئ: معنئ الدعاء» وفضله. وثمراته؛ كما تناولت بيانًا موجرًا لقصة موسئ 
عليه الصلاة والسلام» المتلوة في القرآن الكريم. والمباحث هي كالتالي: 

المبحث الأول: دعاء موس كل فترة بلوغ الأشد. 

المبحث الثاني: دعاء موسئايلة حين أمر بالنبوة والرسالة. 

المبحث الثالت : ذعاء مومع كل فترة إرصاله إلر#فرعون: 

المبحث الرابع : دعاء موسئ وَل فترة دعوته لبني إسرائيل. 

المبحث الخامس: صيغ وأساليب الدعاء الوارد عن موسئ كَل في القرآن 
الكريم. 

وختم البحث بذكر أهم النتائج» ويل بفهارس خادمة له. 
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المقدمة 

الحمد لله القائل: 9 وَكَالَ رَبُكُم أدَعُون أسَتَحِبَ لَك #[غافر: ٠١‏ ]. والصلاة 
والسلام على القائل: (الدّعَاءُ هُوَّ الْعِبَا)”. وعليئ آله وصحابته أجمعين. أما بعد: 

فإن للدعاء منزلةَ عظيمة عند الله وكرامة؛ «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَىْ الله تَحَالَ مِنْ 
الدّعَاءِ»””. ولذا افتتح القرآن بالدعاء في سورة الفاتحة؛ واختتم أيضا بالدعاء في 
المعوذتين. والدعاء عنوان العبودية؛ قال الله تعالئل: 92 وَهَالَ رَبَُكُم أذعُوف أَسْتَحِبَ 
ون أت سِنَمَكيروة عن يبَادَقِ دن بهم تليخت (5) #[غافر: 10]. 
فالدعاء إِذَّا هو العبادة؛ لذلك قال تعالئ: <( ل مَايََبَوأ يي رق لوا معآوُسكم ققد 
كَدَبثْرٌ ضَوْقَ يحون را (5 # [غافر:11]. والعبد بحاجة ماسة للدعاء نظرا 
لفقره واحتياجه لمولاه وهو طلب من الأدنيئ للأعلئ. وأكثر الناس التجاءً إل الله 
تعالئ هم الأنبياء» والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولدعائهم مزية خاصة. وأهمية 
بالغة؛ لأنهم أعرف الناس بكيفية مناجاة الله تعالئ؛ لذا جرت على ألسنتهم دعوات 
طيبات» ملهمات من الله تعاليا؛ فاستجاب لهم ربهم» وحقق لهم الأمل» والرجاء. 
ومن هؤلاء الكرام كليم الله تعالئ موس 5. 

ومع أهمية هذا الموضوع؛ إلا أنه لم يلق من العناية ما لقي غيره من 
الموضوعات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلم يكتب فيه 
استقلالا؛ لذا بقيت دراسة دعاء كل نبي بمفرده يسد نقصا في هذا الجانب» ويضيف 
للمكتبة الإسلامية قبسات نورانية من حياة أولئك الرسل عليهم السلام. 

ومن هنا فقد بدأت أتدبر كلمات هذا النبي الكريم في مناجاته لله تعالئ» 
وأسميت البحث: دعاء موسئ عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريمء لينبئ عن 
)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب: الدعاء (؟5/5). وص ححه الألباني في: صحيح أبي داود 

.)5١9/0( 


(؟) سئن الترمذيء. أبواب الدعوات؛ باب: ما جاء في فضل الدعاء (770170): (5/ 5 55). وحسنه الألباني 
في: صحيح الجامع الصغير (7؟/ 0١‏ )). 
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مضمونه؛ فهو دراسة تحليلية موضوعية. 

ويكتسب أهميته من ثلاثة جوانب؛ والتي لأجلها وقع اختياري علئ هذا 
الموضوع. وهي كالتالي: 

الجانب الأول: أهمية الدعاء في حياة المسلم: فهو من باب العبادة» والتقرب 
إلا الله غَلِلِةْ هذه الشعيرة العظيمة؛ لأن فيه إظهار الافتقار» والعجزء والحاجة لله 
تعالئ» وفيه قضاء الحوائجء والاستعانة به علئ نوائب الدهر؛ حين تتقطع السبل» 
وتنقطع الأسباب» يقول تعالئ في محكم الذكر مخاطب نبيه محمدًا وَله: 3 وَإِدَا 
سالك يبسادى ع كان كريب يب دَعوَة دح دا مالسب وألى ولوأ مله 
يَرشُدُورك (48 [البقرة: .]١17‏ فالله سبحانه قريب مناء يسمع دعاءناء ويستجيب لنا 
إن استجبنا له تعالئ؛ بفعل الأمور الموجبة للاستجابة» والتيى طبقها الأنبياء» 
والضالحون. 

الجانب الثاني: أهمية دعاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ الذين 
سلكوا أفضل الطرق وأقصرها إلئ الله بكَ. ومن المعلوم أنه لا يعرف الفضل لأهل 
الفضل إلا ذوو الفضل. ولا شك أن رسل الله تعالئ وأنبياءه أعرف الناس برمهم؛ فقد 
أدبهم اللهء وعلمهم, وألهمهم, فعرفوا كيف تكون مناجاته» وماذا يقول العبد لربه 
وكيف يكون الدعاء والطلب. فليس هناك أفضل ولا أعظم من أدعية الأنبياءء 
والمؤمن يرئ فيها كمال العبودية لرب العالمين» وما من دعاء لهم إلا وقدم صاحبه 
بين يدي دعاته توسلًا إليه تعالئ به؛ فاستجاب لهم جميعًاء وأمرنا بالاقتداء بهم قال 
الله تعالئ بعد أن ذكر عددًا من أنبيائه في سورة الأنعام: :3 أوْليِكَ لذن حَدَى َه 
َبِهُدَسهُمْ أَقَسَوِهَ # [الأنعام: 40]. وقد يتكلف بعض الناس في نسج الأدعية 
المسجوعة؛ مما يخرج هذه العبادة العظيمة عن جلالتها؛ إلئ نوع من الزخرفة 
اللفظية - إن صحت العبارة -» والإهاجة العاطفية السطحية؛ التي لا يتذوق لذة 
المناجاة والعبودية» وإن استدرت المدامع أحيانًا. 

بخلاف دعوات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام, المبثوثة في كتاب الله 
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الدالة علي كمال الإخلاصء وحسن الأدب في الخطاب إيجاراء وبسطًا. فحري بنا 
أن نتأمل في تلك الابتهالات الإيمانية» ونتدبر آثارهاء ثم ننسج علئ منوالها. 

الجانب الثالث: أهمية إبراز وجه هداية القرآن في دعاء موسئ عليه الصلاة 
والسلام خاصة؛ لأن قصته كان لها النصيب الأوفر في الذكر ضمن قصص القرآن. 
حيث ذكر اسمه ستا وثلاثين وماثة مرة» في أربعة وثلاثين سورة. ووردت مناجاته في 
خمس عشرة آية» في السور التالية: المائدة» الأعراف؛ يونس» طه. الشعراءء 
القصص . والمتأمل لقصته في القرآن لا يسعه إلا أن يقف متعجبًا؛ لكثرة التجائه لربه» 
ومناجاته له سبحانه!. ففد كان له في كل موضع دعاءء وفي كل مرة مناجاة بما يناسب 
الحدث. فكان دعاؤه عل حسب الحدث والحالء واللجوء إلئ الله في كل أزمة» في 
كل حالء في كل حين بحسب المناسبء واختيار الألفاظ المناسبة» ودعواته كان لها 
أبلغ الأثر. فحري بالمؤمن أن يتفكر ويتأمل؛ كي يستفيد من أخباره عليه الصلاة 
والسلام» ويستخلص الدروس والعبر» وهو من أهداف إيراد القرآن الكريم لقصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقد بنيثٌ هذا البحث علىئ الخطة الآتية: مقدمة» وفيها: أهمية الموضوع. 
والدراسات السابقة فيه» وخطة البحثء والمنهج المتبع فيه. وتمهيد» تضمن: معنئ 
الدعاء» وفضله» وثمرته» وقصة موسئ وَل المتلوة في القرآن الكريم؛ وفيه مطلبان: 
الأول: معنئ الدعاء» وفضله؛ وثمرته. والثاني: قصة موسئ يل المتلوة في القرآن 
الكريم» مراحلهاء وسبب تكرارها. وخمسة مباحثء متضمنة المطالب. وخاتمة. 
اشتملت علئ أهم النتائج» والتوصيات. والمباحث هي: 

المبحث الأول: دعاء موسئ يليك فترة بلوغ الأشّد. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الدعاء المتضمن للاعتراف بالذنب» والاعتراف بالمنعم. 

المطلب الثاني: الدعاء المتضمن الفرار إلئ الله تعالئ من بطش الظالمين. 

المطلب الثالث: دعاء الله تعالئ في السفر والحضر. 

المطلب الرابع: الدعاء بإظهار الافتقار لله تعالئ. 
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المبحث الثاني: دعاء موسئاية حين أمر بالنبوة والرسالة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: طلب الآنصار والأعوان علئ الحق» والاستعانة بالله تعالئ في 
إنجاح مهمة الدعوة. 

المطلب الثاني: الالتجاء إلئ الله وِيْك بالدعاء حال الخوف؛ للأمن من مكر 
الماكرين. 

المبحث الثالث: دعاء موسها كلد فترة إرساله إلىل فرعون. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعوذ موسئ وَل بالله» والاعتصام به من قتل قومه له. 

المطلب الثاني: الدعاء المتضمن ليقين الداعي بتغير الأحوال من الشر إلى الخير. 

المطلب الثالث: مشروعية الدعاء بالهلاك علئ أهل الظلم إذا اشتد أذاهم وعلم 
إصرارهم علئ الفساد. 

المبحث الرابع: دعاء موسئ كَل فترة دعوته لبني إسرائيل. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: طلب رؤية الله تبارك ذو الجلال والإكرام. 

المطلب الثاني: مشروعية الدعاء لمن أخطأ في حقه. بالمغفرة والرحمة. 

المطلب الثالث: التوسل المؤدي لاستجابة الدعاء. 

المطلب الرابع: الاعتذار في الدعاء» وطلب الفصل. 

المبحث الخامس: أوصاف دعاء موسئ يل في القرآن الكريم. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ دعاء موسئ وَل في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: أساليب دعاء موسئ يِل في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: الدعوات العامة والخاصة لموسئ كيه في القرآن الكريم. 

المطلب الرابع: التعليق علئ ما ورد من أوصاف لدعاء موسئ وَل في القرآن الكريم. 
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منهج البعحث: 

-١‏ جمعت الآيات التي ورد فيها دعاء من موسئ عليه الصلاة والسلام. 

١‏ - قسمت الآيات التي ورد فيها الدعاء إلئ مباحثء ورتبتها ترتيبا تاريخيا 
لمراحل حياة موسئ عليه الصلاة والسلام. 

- وضعت عناوين توضيحية لكل مطلب. 

- بالنسبة للاستدلال بآي القرآن الكريم أذكر الآية بنصها إذا دعت الحاجة 
لذلك؛ وكثيراً ما عنيت بذكر موضع الشاهد فقط من الآية. 

- ذكرت المعنئ الإجمالي للآية» وبينت هداية الآية» وآداب الدعاء المذكور. 

ومن الله تعالئ استلهم الرشدء وأفتقر إلئ ما عنده»واستهديه إلئ سواء السبيل» 
وصاىئ الله علئ نبينا محمد» وعلئ آله» وصحبه أجمعين. 
الدراسات السابقة: ‏ _ 

لم أقف عائ مُوْلّف علمي كتب عن أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
القرآن الكريم. ولم أجد أحدًا كتب عن دعاء موسئ كل في القرآن الكريم؛ مما دعاني 
أكتب في هذا الموضوع من باب سد ثُلمة» وإضافة في الدراسات القرآنية. وقد وقفت 
علئ المؤلفات التالية في الدعاء» وهي كثيرة» وأخرئ في قصة موسئوة منها: 

-١‏ آيات الدعاء في القرآن الكريم - دراسة لغوية تركيبية بلاغية - لأنور سالم 
ابن محفوظ الرامي» رسالة ماجستير» 4 ١١7م.‏ 

؟ - الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» لعبيد الرحمن جيلان بن خضر 
العروسيء رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

م شأن الدعاء. للخطابي» ت: 8ه تحقيق أحمد الدقاقء دار الثقافة» 
طضثء 5 50١ه.‏ 

- الدعاء وأهميته في الدعوة إلى الله تعالئ في ضوء القرآن والسنة» لسليمان 
ابن قاسم العيد» جامعة الملك سعود, 5 57١ه.‏ 

- موسئ كلل من وحي القرآنء لعقيل حسين عقيلء دار ابن كثير 
4161 1ه-١٠١1م.‏ 
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تمهيد 

الدعاءء وقصة موسئ المتلوة ني القرآن الكريم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنا الدعاء» وفضله. وثمرته. 

المطلب الثاني: قصة موسئ المتلوة في القرآن الكريم» مراحلهاء وسبب 
تكرارها. 
المطلب الأول: معنى الدعاء, وفضله: وثمرته: 

أوا: معن الدعاء: لغة: الدعاء مصدر من قولك: دعوت الشيء أدعوه دعاءً» 
وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك؛ ودعا الرجلّ دعوًا ودعاءً: 
ناداه» ودعوت فلانًا: أي صحت به واستدعيته”". 

وأمطافعة هر انقاعاة العيو :ريمع وجل القنانة واطتوزاذومنهالسرة, 
رمتس إظيا : الامفاو تر اللمقدا ليا رانك ٠‏ مد الجوك ولوقي 
العودئة: وامعسهاة الذلة الشركة تو امعد القداء عل الله عر ول مو إقبافة 
الجود والكرم إليه'"'» قال الشوكاني'": "إذا كانت العبادة تعني غاية الخضوع 
والتذلل مع غاية الحب والتعلق؛ فإن الدعاء هو تعبير باللسان والقلب عن هذه 
الحقيقة أبلغ التعبير. فالمسلم حين يدعو الله يكون مستشعرًا حاجته. وفقره إليه 
سبحانه» علئ يقين بأنه يسمعه ويراه» ويسمع غيره من الداعين ويراه. لا يشغله سمع 
عن سمعء ولا بصر عن بصرء ولا تختلف عليه اللغات» ولا تختلط عنده الأصوات» 
يسمع نطق اللسان, ويعلم مايُكنّه الجنان» وهو إذ يدعو ربه ويرجو أن يجيبه؛ لأنه 
موقن بقدرته الكاملة التامة علئ إجابته» وإجابة كل من يدعوه في الوقت نفسه””. 


.)7508/١5( ينظر: مقاييس اللغة (؟/ 71/4)» ولسان العرب‎ )١( 

(0) ينظر: شأن الدعاء؛ للخطابي ص: (5). 

() هو محمد بن علي الشوكاني» من كبار علماء اليمن» نشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة (779١)ه»‏ 
ومات حاكما بها سئة (700١)ه‏ له: ١١4‏ مؤلفاء منها: فتتح القدير» نيل الأوطار؛ والفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة, الأعلام للزركلي (7598/5). 

(5) ينظر : الدرر المضيئة شرح الدرر البهية للشوكاني ص: (/0). 
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ثانيًا: فضل الدعاء: الدعاء له شأن عظيم.ء ومكانة عالية في الإسلام؛ فما 
استجلبت النعم ولا دفعت النقم بمثله. فمن فضله: 

١‏ - أن الدعاء طاعة لله وامتثال لأوامرهء قال الله كَبَكَ: :9 وََالَرَجحَكُم أدعُو 
أسْتَحِبَ لم #4 [آغافر:150]؛ وقال تعالكئ: :إوَادوهُ مخاصِيت ل أن * 
[الأعراف:4؟7]» فالداعي مطيع لله» مستجيب لأمره سبحانه وتعالى. 

-١‏ سلامة صاحبه من الكبر قال الله تعالى: 38 وَقَالَ رَبْحَكُم أدْعُوفة اي 
نادت هد عن باق سيد جه يخردك ()14غافر: :+ ] .قال 
الشوكاني”'' رحمه الله: "أفاد الله بأن الدعاء عبادة» وإن ترك دعاء الرب استكبار» ولا 
أقبح من هذا الاستكبار". 

- أنه أكرم شيء علئ الله قال الرسول يه : (لَيْسَ شَيْءٌ 
الدّعَاءِ )0". 

1- أنه سبب لدفع غضب الله قال رسول الله 8# :إِنَهُمَنْ لَمْ يَسَألٍ الله يَغْضَبُ 
عآيه)7". 

الثًا: ثمرات الدعاء: للعبادات المشروعة ثمرات يجنيها المسلم في الدارين» 

ومن ذلك: الدعاء» قال رسول الله غ: مان ملم يدعو بدَعوَةَْس فيه إن وَلا 


َطِيعَة رَحِم؛ إلا أَعْطَاه الل بها إِحْدَئ ثَلاثِ: إنَا أن ثَهَ لَه دَعْوَتف وَِمّا أن بتخرقا 
لَكُّنى الآخرّق وإ أن يضرف عن ِنْ السُوءِ ْله كَانُوا : إِذَا نكيل قَالَ: الله أكت)”. 


عه 
ا 


كْرّمَ عَلَى الله 


سالا 


)١(‏ وقال السعدي في تفسيره :)07٠١ /١(‏ "هذا من لطفه بعباده» ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلئ ما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم. وأمرهم بدعائه: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. ووعدهم أن يستجيب لهم؛ 
وتوعد من استكبر عنهاء فقال: (إنّ لذبن يترون عَنْ اي سَيَدخُلُونَ جهنم دارِيَ) أي : 
ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والإهانة» جزاء علئ استكبارهم 

فم العو ال اي 526 02195 
(ا/ره5أ؟). 

() أخرجه الترمذي: في سننه في أبواب الدعوات (557/5): وحسنه الألباني في: صحيح الأدب المفرد 
5/1 ). 

(4) رواه ابن ماجه في: سننه , باب: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت (0/ ”277 قال شعيب الأرنؤط: 
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الحديث ذكر ثلانًا من ثمرات الدعاء: 

١‏ - صِرْفٌ السوء عن الداعي» قال عليه الصلاة والسلام :٠لا‏ يَرُدٌ الْقَضَاءَ 
الدَّعَاءُ)20. 

؟- ادّخار الأجر للداعي في الآخرة. 

''- استجابة دعوة الداعي. 

ثالثًا: ثمرات الدعاء: ومن ثمراته أنه: من أسباب الغنولء قال 6: (مَنْ تَرَلَّتُ به 
قد ئها بان لَمْ تُسَدَّ امك وَمَنْ تَرَلَثْ به َف لها بالل مَبُوشِكُ لَه بِرِرْقٍ 
عَاجِلٍ أَوْ آجل)". 
المطلب الثاني: قصة موسى المتلوة في القرآن الكريم: مراحلهاء وسبب تكرارها. 

أولًا: مراحل قصة موسئ المتلوة ني القرآن الكريم'". ويمكن تلخيصها إلى 
ثلاث مراحل: مرحلة الرضاعة والطفولة» ومرحلة بلوغ الأشدء ومرحلة النبوة. 

المرحلة الأول: مرحلة الرضاعة والطفولة» وفيها: 

-١١‏ اسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام: موسئ بن عمران, قال عليه الصلاة 


د 3 


بر ريق “3 6 جه طق 2 0 2 0 ف ان 2 عم ]اه 03 
والسلام:(مَرَرْت ليلة سْرِي بي عَلَى مُوسَئ بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّكَامُ)''". وأخوه 
هارون النبي الذي كان له وزيراء قال الله تعالى : 38 وَلْقَدَ ءَابنَا مُوى الحتب وَحَعَلْنَا 
مَعَهه أَحَاهُ هدرورك وَزيرًا (50) *# [الفرقان:0]. وهما من أم واحدة» قال الله تعالىل: 


:3 فَآلَ ْم لا تَأْْدْ يت ولا برأ * [طه:44]. وهو من ذرية يعقوب ابن إسحاق 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في مسنده» عن أبي سعيد د (/11/ 7317). 

)١(‏ رواه الترمذي في: سننه؛ في أبواب القدر باب: لا يرد القدر إلا الدعاء »)١77/5(‏ وصححه الألباني في: 
السلسلة الصحيحة -(5877/1). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه. في أبواب الزهد» باب: ما جاء في الهم في الدنيا وحبها (5/ 2277» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في: صحيح الجامع الصغير .)١١١1//١(‏ 

فيه معلوم أن القصة لها تأثير بالغ في إيصال المعنئ؛ ولفت الانتباه» وجذب النفوس. قال الله تعالئ: 
(فَافْصصٍ الْقَصَصَ لَعَلّهُمْيتمَكَوُونَ4) قال أبو حامد الغزالي في أحياء علوم الدين (4/ 787): "وأكثر 
أسرار القرآن معبأة في طيّ القصص والأخبار". 

(4) أخرجه مسلم في: كتاب الإيمات: باب: الإسراء برسول الله صلئْ الله عليه وسلم :)١16(‏ (1/ 8+). 
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ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام”'. ومجيئه كان بعد زمن يوسف وَل قال الله 
تعالئ علئ لسان مؤمن آل فرعون: #( وَلْقَدَ جا كم يُوسفٌ من قَبَلُ بِالْبِيَئدَتِ # [غافر: 


5 “ا]. وأخته تكبره سنّاء قال الله تعاليل: <( وَل دحيو فضِيه مرت يو عن جنب وهم 


عدص بو ال جر 


َامَنْغرُوت 4 [القصص:١١]»‏ وقال الله تعالئ : 9 إِذْ سَيِىَ أُختلك فَنَقولُ هَل 
دل عل من يَكَقُلكُ 4 [طه: ٠‏ 5]. 
الل بس وس سروه 
نت الكدن) لصن ( : توأ يك ين أ فى وؤنقؤت لحن اتوم ب لو ل 
إن عويب عَلا في الارض يكل ل هلها شيعا مَسْتَضْعِفُ طَاِمَه منهع يربح أنَاءَهُمْ وَيَنْكَ. 
ضَآءَهُمْ إِنَه كانت ين الْمُفْسِينَ # [القصص 7 فكانت ولادته في العام الذي كان 
يقتل فيه فرعون الذكورء حيث إن القبط اشتكوا إلئ فرعون قلة بني إسرائيل؛ فأمر 
فرعون بقتل الأولاد عامًا وتركهم عامّاء فولد هارون في عام المسامحة» وموسئ في 
عا م القتل”". ونجاه الله من القتل» وألقي في اليم لما أوحي لأمه أن تلقيه في اليم» قال 
الله تعالئ: :9 وَأَوسَننآ إل أي موس ل أضِعِيه هذا حِفْتِ عَلَنهِ كَاَلْقِيهِ ف الَو » 
[القصص: /1» وقال تعالل: :9 وَلِقَدَ مدا َك مَرَه أخرق 57 إذ أَوْسبنا اك أَمِكَ مَا يوحن 
5 أ فض ف اتوت ماق ير ْلَه لماحل ا د واف نايك 
0 0 عل عَيَ 5 + [طه: /ا-9 7[ وقال تعالى: مِوََالتِ أمْرَآتُ وزعورت 
َرَت عَيْنِ لي وك 1 أن حقمنا د الخدم وَلَدَاوَهُمْ لامَتَغْروت (8) * [القصص 
:4]ء وهكذا رد الله تعالئ موسا إلا أمه؛ بأن اتخذها فرعون مرضعة له. وشاء الله 
تعالئ أن يتربئ موسئ في قصر فرعون في حفظ الله ورعايته. 
'- صفات موسىئئ عليه الصلاة والسلام: ورد في وصفه أنه: رجل نحيف 
طويلء قال الرسول يذ: (لبَة أي بي وََْتْ مُوسَئء وَإِذَاهُوَوَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلُ؛ 


. )3819//1( البداية والنهاية‎ )١( 
.)771//1١( (؟) تفسير ابن كثير (/ 5)» والبداية والنهاية‎ 
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8 
10م 2ه 


انين رجَالٍ سَنُوءة)!2) وفال : (مَرَ ثبل أربي عل موسئ ان يضرا 
عَلَيْه السام رَجُلّ آدمْ وال مد كا مِنْ رَجَالٍ شَنوءَة) ". 

ضرب: 5 : نحيف ضعيف اللحم . ورجل: أي شعره ب بين الجعودة والسبوطة. 

الجعد: اكتناز الجسم. وقيل: جعودة الشعر ليست جعودة القطط. بل معناها: 
أنه بين القطط والسبط. 

طوال: فبضم الطاء وتخفيف الواوء ومعناه: طويل. وشنوءة: بشين معجمة 
مفتوحة: ثم نون» ثم واوء ثم همزة, ثم هاءء وهي قبيلة معروفة في اليمن"" 

المرحلة الثانية: بلوغ الأشد: 

ورحلته إلئ مدين» وسيأتي الحديث عنها من خلال آيات البحث. قال الله 
تعالى: 9( وَلَمَا لم أَسدّه. 6* [القصص: 5 .]١‏ 

المرحلة الثالثة: مرحلة النبوة: 

قالالله تعالئ : 95 وَأَنا أحمَريَكَ فأسْتَوعَ لِمَا يوق (5) إِتَ أنا أنه ا لَه ل آنأ عبد 
وَأَقِ و أصَّلَرءَ إكرف (400: [طه:17]. وقال الله تعالئ: مإ قَالَ 
عَلَ ْنَا سق وَبِكلهِى فَخْذْ مآءَاتَيّكَ وك يرت الشّدكِينَ (0) * [الأعراف:55١]ء‏ 
وسيآتي مزيد من هذه المرحلة خلال البحث. 

ولم يرد عن موسئ كيه دعاء في المرحلة الأولئء وإنما بدأ به في المرحلة الثانية 
عند بلوغ الأشد حسبما ورد في الآيات. 
ثانيًا: سبب تكرارها: 
ليس في قصص القرآن أعظم سردا من قصة موسئ يَل؛ ولعل السبب في كثرة 


000 أخرجه البخاري: (77245), (5/ 167). 

(0) الحديث سبق تخريجه ص: »)١١(‏ حاشية: (07. 

(") قال ابن قتيبة: سموا بذلك من قولك: رجل فيه شنوءة» أي: تقزز. قال: ويقال: سموا بذلك لأنهم 
تشانؤا وتباعدوا. وقال الجوهري: الشنوءة التقززء وهو التباعد من الأدناس» ومنه: أزد شنوءة» وهم 
حي من اليمن» ينسب إليهم شائي. ينظر: شرح مسلم للنووي: (7717/7)» غريب الحديث: 
(1/ 8»586") لابن الآثير. 
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إيرادها: تسلية الرسول صا الله عليه وسلمء فقد كان يتأسئ به. قال ابن القيم: 
"ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى قصة موس عليه السلام ويعيدهاء ويبديهاء ويمسلي 
ارا ان ضر لمعاو ار اوضر الات الدع ونا منما كا 
من أذئ الناس: (يَرْحَمْ الله للهُمُوسَيئْ لَقَدْ أُوذيَ بأَكْثَر مِنْ هَدًا قَصَبَرك”'؛ وذلك أن 
موسئ عليه الصلاة والسلام عالج بني إسرائيل أعظم المعالجة» وهذه المعالجة 
انقلبت نصحًا في حديث الإسراء والمعراج؛ فإنه قال لنبينا ذ: (وَإنَي وَالله قد َرَت 
النّاسَ قَبْنَكَه وَعَالَْتُ بَنِي إ.ا سْرَائِيلَ أَسَدَّ المُعَالَحَةَ فَارْجِْ إِلَى رَبك كَاسْألهُ 
لكوت رأنيك) 19 كنا اندرا عه انون وفاش فاريشين امع تعن ونسجامرعةه 
ومقارعته» والصمود أمامه؛ وكانت مواجهة ضخمة. ثم لما انتهت ت بغرق فرعون بدأ 
موسو كلل ياة ثانية أيضّاء ومجهودًا آخرء ويبني أمة من البداية مع ب: بني إسرائيل؛ 
لكي يواجه التواءاهم» ومعاصيهم؛ وتمردهم» وهكذا مرة أخرئ إلئ أن قبضه الله. 
فكان له من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه ما ليس لغيره. وشريعته 
وكتابه التوراة مرجع أنبياء بني إسرائيل» وعلمائهم. وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة 
نضا العاءة ةرسم . ومات وبقي عبدًا صالحًا حت وهو في قبره. يقول كَل: 
(مَرَرْتُ عَلَىْ مُوسَئ ْلَه أشرِي بي عِنْدَ اَنِب الْأَحْمَرِ وَهُوَ كَائِمُبُصَلَّي ِي 
قَبْرِو)"". فأي مقام كريم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وعلئ نبينا 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلم؟ 


.)575/5( )”5٠0( أخرجه البخاري في: كتاب أحاديث الأنبياء » باب: حديث موسىئ والخضر‎ )١( 
2) /١( جلاء الأفهام‎ 

؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء (759) /١1(‏ 50 ) فيه اشارة 
إلئ الاستفادة من خبرة وتجربة المتقدمين. 

() أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب: من فضائل موسئ (719/8؟) (015/15). 
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المبحث الأول 
دعاء موسى و فترة بلوغ الأشد 


المطلب الأول: الدعاء المتضمن للاعتراف بالذنب, والاعتراف بالمنعم: 
قال الله تَعَالَى: «( فَالَ وَيَِقٍ ظَلَتُ تَقيى َغْْرَ لي فَعَمَرَ له كه هو الْحَفُورُ التَصِدْ 
07 فَالَرَتَ يمآ أنْعَمْتَ عل قن أكوست ظهيا لنسْجرمِينَ 6007 [القصص:57١-1١].‏ 
المعنئ الإجمالي: يقول تعالئ ذكره مخبرا عن ندم موسئ؛ علئ ما كان من 
قتله النفس التي قتلهاء وتوبته إليه منه» ومسأآلته غفرانه من ذلك: «إرَتَِقٍ ظَلَمَتُ 


َيى # بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلهاء فاعف عن ذنبي ذلك واستره علي ولا 
تؤاخذن به فتعاقبني عليه''”". 


.)01/4/1١9( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ولفهم المعنئ المراد لابد من فهم الآيات السابقة؛ حتئ يُعلم ما هو الذنب الذي ارتكبه موسئ عليه‎ 
الصلاة والسلام؛ والذي اعترف لله بأنه ظلم للنفس ؛ فطلب المغفرة منه؟. قال الله تعالئ (وَلَمَابَلَعَ‎ 
َسْدّهُ وَاسْتوَئ تاه حُكْما وَعِلْمَا وَكَذَّلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ وَدَكَلَالْمَدِيَة عَلَى حِين غَفْلَةِ مِنْ أَهلِهَا‎ 
فَوَجَدَ فيهًا رَجآ بن يان هذا نْ يميه وََذَا من حَدوِتَا تال لّذِي منْ شِيعيه على الِّي مِنْ عَدُوه‎ 


2 
و رع ترام غنيم 
َه 


َك مُوسَئ َقَطَئ عله َل هَدَامنْ عمل الشَطنِ نه عَُوٌمُضِلٌ مين َال وَبإِنّي ظلَمْتُ تَفْسِي 
َاغْفْرْ ِي كَعَفَرَ له نه هُوَ الْعَفُورٌ إرُ الرّحِيمُ قَالَرَ ببمَاأْعَْتَ علَيّ َل أكون ظهبرًالَمُجْرِِنَ ضح 
فى الْمَدِيَةِ تايا يَترَقَّبُ ب َإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَُ بالأمس يَسْتَضْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَئْ إِنّكَ لَمَوِيُّ مُبِينٌ فلم أنْ 
ريطف لدي ودلا ليا موسي ري آي ما قلت تسا بلاس إن ثرية لان 
تكُونَ برا في الرْض وما ترد أن َكُونَ من الْمُصْلِحِينَ وجَاءَوَجُل مِنْ أْصَئ الْمَِبئةَسمَئ كَالَ يا 
مُوسَئ إن المَايَانِرُونَ بك لِيَقَْلُوكَ فَاخْرْج إِنّي لَك مِنَ لنصِحِينَ فَكَرَج مِنَْا حَاتِمًا يعر تَرَقَبُ قَالَرَتٌ 
نَجُني مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ) [القصص:5 ١‏ -/ا1]. 

مرا ما ريح و ري ماروا واريا يدا رتراك اااي اي 
متخوفا منهم؛ فدخل متنكراء حذراء مغفلا للناس. 

قال ابن زيد: "بل كان فرعون قد نابذه» وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين؛ فنسي أمرهء وجاء هو 
والناس علئ غفلة بنسيائهم لأمره. وبعد عهدهم به. وقيل: كان يوم عيد. وقوله تعالئ: (يَقتَتِلانِ) في 
موضع الحالء أي مقتتلين» ولشِيعَتِه4 بنو إسرائيل؛ و9عَدُوٌوِ4 القبط» وقيل: أن الذي من شيعته هو 
السامريء وأن الآخر طباخ فرعون. وقوله: (هذا ... وَهذاة حكاية حال قد كانت حاضرة؛ ولذلك 
عبر بهذا عن غائب ماض. والوكز: الضرب باليد مجموعا كعقد ثلاثة وسبعين» وقرأ ابن مسعود: 
"فلكزه"» والمعنئ واحد؛ إلا أن اللكز في اللحاء والوكز علئ القلب. والمراد: بينما موسي يتجو ل في 


مدنا 
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وهذا الندم من موسئى عليه الصلاة والسلام حمله على ا لخضوع لربه. 
2 0 ا ا 0 3 


2100 ِِ وه ده < 2 


ل عام لاض 
فاغفر لي» رب بما أنعمت فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وليس قوله: قال رب بما 


أنعمت علي مستأنفا عن قوله: فغفر له؛ لأن موسئ لم يعلم أن الله غفر له. إذ لم يكن 
يوحي إليه ب ا 


هدايات الآية: 
١‏ - اشتملت الآية الكريمة علئ مقام انكسار العبودية المعترفة بالذنب أمام الله 


المدينة؛ إذا هو برجلين يتضاربان» أحدهما: : من قومه - بنى إسرائيل -. والآخر: من عدوه - قبطي 
من آل فرعون -», وقد اعتدئ القبطي عل الإسرائيلي . فلما مرّ موسي استخائه الإسرائيلي ؛ ليخلصه 
من شر القبطي. فأقبل نحوه موسئ يريد أن يمنعه من الاعتداء» فوكزه؛ فقضئ عليه؛ وخر القبطي مينًا. 
ولم ير مشهد القتل إلا الله عز وجلء ثم الإسرائيلي. ولم يقصد موسئ عليه السلام قتل القبطي؛ وإنما 
قصد دفعه؛ فأتئ ذلك عليه» ولهذا قال: #هَدًا مِنْ عَمَّلِ الشَيْطَانٍِ4. فالغضب الذي اقترنت به تلك 
الوكزة كان من الشيطان» ومن همزه؛ ونص هو عليه السلام علئ ذلك؛ ويبذا الوجه جعله من عمله. 
وكان فضل قوة موسئ ربما أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصء وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول 
كافر؛ لأنه لم يكن مأمورًا بقتل الكفار. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل؛ عندما يأتونه يعتذر لهم 
بقوله: (أنا قتلت نفسًا بغير نفس.ء وإن يُغْمَّرْ لي اليوم حَسْبي". تحفة الأحوذي شرح الترمذي 
(م/ ؟ص5ه). 
وأشار إلئ القتيل المذكور في قوله : (قَالَ وَبٌإِني قت مِنُْمْنَفْسَا حاف أَنْ َقلُونِ)» وهو المراد 
بالذنب في قوله تعالئ: (تََسِل إل عَارُونَ وَلَهُمْ علَيَّ دنْبٌ َأَحَافُ أَنْيقْلُونِ). وهو مراد فرعون 
بقوله لموسئ فيما ذكره الله عنه: (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَتِي فَعَلْتَ). وقد أشار تعالئ في سورة القصص 
ل ل ل : (وَجَاءَ وَجُلٌ مِنْ أقْصَى الْمَدِينَة 
تعن قلي مُوسئ إن رونك دلوك كاوج ني لَكَ مِنَالنَصِحِنَ ََرَجَ مِنْهَا حَابِنًا 
يََرَقَبُ قَالَ رَبّ نَجُنِي م مِنَ الْقَوْم الظَاِمِينَوََمَاتَوَجَه قا مَذْيَنَ كَالَ عَسَئ رَبّي أَنْيَهُدِينِي سَوَاءَ 
الي). ينظر: المراجع السابقة. 

.)08١ /١9( تفسير الطبري‎ )١( 

() التحرير والتنوير /7”١(‏ 947). 


بوذضونا 
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جل جلاله» وقبول التوبة من العبد تفضلا من الله تعالئ. 

؟- وجوب التوبة بعد الوقوع في الزلل» وأول التوبة الاعتراف بالذنب. 

“- إنعام الله تعالئ عل موسئ كل بستر قتله للقبطي في أول الحادثة. 

؛ - فهم موسئ وَل وإدراكه لاحتمال أن يكون الإسرائيلي هو المذنب» وأنه قد 
نصره دون حق بدافع ولائه لقومه؛ وبما ظهر له من الآمارات ما رجح لديه هذا 
الظن» فعاهد ربه أن لا يكون مناصرًا لأي مذنب ولو كان من قومه. 

الي ام د ا لا ا دا 

فَعَمَرَلَدهِ # معترضة: بين جملة 98 فَالَ رَيَإِقَ ظَلمَتُ تَقيى # وجملة 38 فَالَّرَبَ يمآ 
أَنَْمْتَ عَلنَ #» وكان اعتراضها إظهار تكريم هذا النبي الكريم عليه وعلئ رسولنا 
الصلاة والسلام. 

5- من صور شكر المنعم علئ النعم: استعمالها في الانتصار للحق وتغير 
الباطل» واستخدام المواهب الكسبية» والفطرية» والقدرات» والمعطيات في الخير؛ 
فلن اكوب ظهيًا * أي : معينًا ومساعدًا يِ«لْلمْجَرمِينَ * أئ :لا أعين اذا علخ 
معصية؟ فالنعم تقتضي من العبد فعل الخير» وترك الشر. 

- وجوب النصح وبذل النصيحة؛ فمؤمن آل فرعون يعلم سلامة موسئ من 
العيب ومن الجريمة. 

4- المؤمن يتبرأ من الأمر العظيم» فقد تبرأ موسئ وَل من عظيم؛ لأن ظهير 
المجرمين شريكهم فيما هم بصدده. 

4- دلت مناجاة موسئ هنا عليل أنه باقي علئ ملة آبائه: يوسفء ويعقوب» 
وإسحاق» وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

٠‏ - إن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف؛ لا يجوزء فإن موسئل ل ندم علئن 
قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه””. 


.)51١( قصص الأنبياء في القرآن وما فيها من العبر» لعبد الرحمن السعدي ص:‎ )١( 


لل 
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لاق الت تفن الفرين اند بحل نا مزه البارية الشيكديو ان الأ 
ولو زعم أنه مصلح. 

١‏ بيّنت الآيات آثار عناية الله بموسئ, ورعايته له: أن قَوّئ فيه الوعي 
الديني» واستحكمت الصلة بينه وبين ربه؛ فأحبٌ ما يحبّه الله من العدل والإنصاف». 
وكره ما يبغضه الله من الظلم والعدوان؛ لذلك فزع إلى ربه» واعترف بظلمه لنفسه؛ 
حينما قضئ القبطي نحبه من وكزته» وأسرع إلئ الاستغفار لله تعالى من ذنبه'"2. 

١4‏ - بيان أهمية الاستغفار. وقد كثر ورود الاستغفار في القرآن الكريم بأساليب 
ومناسبات مختلفة؛ فقد ورد فيها استغفار الأنبياء عليهم السلام» ومنهم استغفار 
موسئ يَال هنا. 

65- علمنا ربنا تعالىل كيفية التوبة النصوحة بفعل موسئ عليه الصلدة لثلاثة 
أمور: الندم والاسترجاع: قال هذا مِنَ مَل ليطن والاستغفار: 9#رَتَاِقَ ظَلَمَتُ 
ىأر لي 4 » ثم أكد توبته إلئ ربه وشكره إياه علئ نعمه فقال: «إرَيٍ يمَآأنْصََتَ 

آداب الدعاء: 


-١‏ التوسل ب: 


واستدل بعض العلماء بهذه الآبية علئ أن: الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر قبل النبوة؛ لأن موسئ 
اعترف بظلمه لنفسه. والظلم لا يتأتئ إلا من فعل معصية حقيقية. وطلب من الله أن يغفر له 
والاستغفار عند الإطلاق لا يكون إلا من فعل معصية حقيقية. وأخبر الله بأنه غفر له. والغفران عند 
الإطلاق لا يكون إلا عن ذنب حقيقى. الرسل والرسالات» لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر 
١4/1‏ 6). ش 

وقال ابن تيمية: "القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» 
وجميع الطوائف؛ حتئ إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيّضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. بل لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول...". 

.)857 /١( مذكرة التوحيدء لعبد الرزاق عفيفي‎ )١( 


سرون 
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أ- الربوبية (رب)”": إِنْ الناظر في خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
يلحظ استعمالهم لفظة: (ربّ)» ترئ فما السبب في عدم استبدالهم هذه اللفظة بأحد 
الأسماء الحسنئ؟! كما في قوله تعالئ : ويه لأسا لْسَىَ فأدعوه بيبا * [الأعراف 
:7 ونحو قوله: 36 فل ادعو أله أو ل ل 4 
[الإسراء .]١١١:‏ 

ولفظ (ربٌ) في الأصل: من ربٌ يربٌء والرّبّ في اللغة: يطلق علئ المالك. والسّيّلء 
والمديّر. والمرّي» والقَيّم والمئعم. فالمعنئ يدل علئ الإحاطة: والخلق, والإيجاد. 
والتربية””"؛ وني ذلك إلماح إلئ أَنّهم عليهم الصلاة والسلام علموا أن كلمة (ربٌ) تثبت 
ذلك لله سبحانه؛ في حين أن لفظًا من ألفاظ الجلال لا تثبت ذلك7". 

ب- التوسل بالعمل الصالح؛ ومنه: الاعتراف انقب موف وس انه 
الصلاة والسلام بأنه ظلم نفسه بالقتل؛ عمل صالح. أراد أن يتوسل به موسئ إلى 
ربه؛ ليغفر له ذنبه”')» فغفر له. ومنه يفهم: أن الاعتراف بالذنب عمل صالح؛ يصلح 
لآن يكون وسيلة إليه تعالئ» وقربئ منه. 

ج- التوسل بتفويض الأمر إلئ الله تعالى: «(دَأَغْمْرَ لي #. 

د- التوسل بإنعام الله تعالئ علئ العبد بكافة النعم. 

؟- الندم وتقديم الاعتراف بالذنب علئ طلب المغفرة والرحمة. 


اواك 


)١(‏ الدعاء بكلمة (ربّ): من المعلوم أن كلمة ربٌ محذوفة ياء المتكلم» ويجوز أن نقول: ربي. ينظر: 
المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة» لأحمد عمر أبو شوفة .)7"1١5/١(‏ 
وقد وردت كلمة (ربٌ) بالقرآن الكريم : (/51) مرة» منها 7 سر لم تسق ريام العداءأوسيقت 
مرتين بياء النداء؛ علئ سبيل الشكوئ لا علئ سبيل الدعاء . والمرتان هما : لوَقالَ الرَّسُولُ يارَبٌإنَ 
قَوْمِي انَخَذُوا هذًا الْقَرْآنَ مَهُجُورًا 6[الفرقان: .]"٠‏ وقوله تعالئ: (َقلِهِ يا بن هؤلاِقَوْم لا 
يُؤْمِنُونَ) [الزخرف: 88]. وما عدا ذلك فقد وردت صيغة الدعاء. ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن. 

.)2287/١( ينظر : شرح الرسالة التدمرية» لمحمد الخميس‎ )١( 

(") ينظر : أدب الأنبياء في الخطاب مع الله » لابن الربيع الحلبي» ص: (29-5 219 07٠١8‏ 

2 التوصل إلئ حقيقة التوسل المشروع والممنوعء لمحمد الرفاعي /١(‏ 45). 


لفل 
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- سرعة التوجه والالتجاء والمبادرة للإنابة والتوبة إلئ الله تعالن» وطلب 
الستر من الله تعالئ؛ لأن غفر الذنب: ستره» وهذا يستلزم مع فضل الله التجاوز عنه» 
وعدم المؤاخذة عليه. وفعل موسئ كل هنا فيه: تعليم كيف تتوب إلى الله كك إذا 
وقعت في الذنبء تقول: #إرََاِقٍ ظلَمَتُ تَقَيى َأغْفْرَ لي # » فتعترف بالذنب» وترجع 
إلئ الله سبحانه» وتطلب منه المغفرة. فالإنسان حين يقع في معصية يأتسي بهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ويتجنب القنوط واليأس. 

*- عَم الله عز وجل عباده المؤمنين الثناء عليه؛ بأنه هو وحده في الوجود كله 
الغفور الرحيم. 
الخير؛ بسبب منة الله عليه» أن لا يعين مجرماء كما فعل في قتل القبطي. 


المطلب الثاني: الدعاء المتضمن الفرار إلى الله تعالى من بطش الظالمين: 


قال الله تحال : جلا خَرَح مها حَإَا يقب قال و يح من امَو اَن (5) #4 [القصص 
:51أ]. 

المعنئل الإجمالي: تبين فيما سبق أن موسئ ول قد قتل قبطيًا بطريق الخطأء وأنه 
اعترف لربه تعالل بخطئه. واستغفر ربه؛ وأن الله تعالئ غفر له. وهنا يخبرنا تعالل: 
أن موس أصبح في المدينة :ِ#حَإمًا # مما قد يترتب علئ قتله للقبطي. َرَفَك #4 
الأحداث ماذا تسفر عنه؟. وإذ الرجل الذي طلب منه النصرة بالأمس يستصرخه 
علئ قبطي آخر» فعنفه موسئ علئ كثرة شره «ِإدَالَ له موس إِنَكَ لمَوفُ مين #» فقال 


5 1 2007 و 3-3 ح 2 سس سس مد رم م< 2م و ماسم عه سه ل دهم . 
الإسرائيلي: 9# يمومع أترِيدُ أن تمتلنى كما فََلْتَ نفْسا يا لامي إن ريد إلا أن تَكُونَ بارا في 
مح ع لس ل او 2 سر سل عرص يرج 2 5 ٠‏ 0 7 3 
الارض وماترير أن 5 دون من الْمُصْلحِينَ 4 وحينما سمع القبطى ذلك أفشاه. فانتشر الآمرء 


فعرف فرعونء وجاء الناصح بعد ذلك إنقاذا لموسى 3# وَجَاء جل ين أقصا الْمَِيَةٍ ين 
2 22س ب سر سا اسحنرير ل سم جيرج 


َال يمُوسََ إرك الْمَلَا بترو بِكَ َتنُك فرج إِفْ لك ين التّصحيت 50 #. فخضروج 
موسئ يل من مصر ممتثلًا نصح ذلك المؤمن خائفا؛ لم يتلبثء ولم يتزود»ء ولم 


حرس 
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يتخذ دليلاء يتوقع أن يتعرض له أعداؤه بالأذئ في الطريق» يتلفت خشية أن يدرك 
فيتوجه متضرعًا إلا ربه؛ أن يحفظه وينجيه من اعتداء المعتدين من فرعون وقومه؛ 
حيث قال: نجني» أي: خلصني منهم» وادفعهم عني» وحل بيني وبينهم» واحفظني 
من لحوقهم؛ فاستجاب الله تعالئ دعاءه» ونجاه منهم» ويسر له الوصول إلى جهة 
انقضاء تلك المدة؛ بإحدئ ابنتي هذا الشيخ الكبير. 

هدايات الآية: 

-١‏ الالتجاء إل الله تعالئ في ساعة الخوف. وطلب النجاة منه سبحانه؛ فهو 
شأن الأنبياء» والرسول عليهم الصلاة والسلام كان إذا خاف قوما قال :(اللّهُمَ إنا 
م ا 2 3 2 2 5 
تَحِعلَك في نحورهم, ونعوذ بك مِنْ شرورهِم)"". 

؟- الأخذ بالمشورة» والنصح السديد. 

6'-التعبير بقوله: ِل حَإَارَفبُ * يشعر بشدة القلق النفسي والخوف؛ الذي 
أصاب موسئ عليه الصلاة والسلام في أعقاب هذا الحادث. ولم ينسه ذلك ذكر الله 
واللجوء إليه» فقد أظهرت الآية الكريمة عظم إيمان موسئ عليه الصلاة والسلام, 

5 - الخوف عارض بشري فطري؛ لا يعوق عن إكمال الطريق» وتدبير الأمور 
واتخاذ الأسباب» وأخذ الحيطة أثناء الفرار من الظلمة. وصاحب الفطرة السليمة 
مرتبط بربه» وإذا خاف يخاف الخوف الطبيعي من الشر المتحقق. لا وهم الجبناء 
المنافقين؛ الذين يحسبون كل صيحة عليهم, ويركنون إلئ الأسباب المادية 
والحماية الأرضية فحسب!. 

- يعد الخروج في الأغلب نوعا من الإعداد والتجربة» والتربية علئ ما فيه من 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الصلاة» باب: الاستخارة (/167019): (7/ 540). وصححه الألباني في: صحيح 
سنن أبى داود (6/ 757). 


تحرس 
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إرادة الله تعالئ من الخير والنعمة للعبد. 
آداب الدعاء: 


-١‏ التوسل بالربوبية (رب). 

-١‏ فعل الأسباب مع الاستغاثة بالله من موجبات الدعاء؛ كما فعل موسئ عليه 
الصلاة والسلام جا خَرَ ينها حَإَهَابتََُ َل رت يق َال لين 4 

- الفزع وسرعة الفرار إلئ الله عز وجلء والركون إليه بالدعاء» والتضرع ني 
حال الشدة. فالله سبحانه وتعالئ كريم» وهو القائل سبحانه: 92 وَيَْيّ الَهُألدِينَ هوا 


آذ ته 


ِسََارَتِهمَ لَايمْسَهُمْ السو وَلَاهُمْ يَحْرَوت (00) * [الزمر: 1١‏ ]. 


المطلب الثالث: دعاء الله تعالى في السفر والحضر: 

وذلك في قول الله تعالىئ: #( وَلْمَاوَه يَلَقَآَ مَذيرَت 
لعجيل (5) * [القصص .]١7:‏ 

المعنئ الإجمالي: لما خرج موسئ كله فار بنفسه منفردا خائفاء وصرف وجهه 
ناحية مدين» ورأئ حاله من خلوه من زاد وغيره» وعدم معرفته بالطريق؛ عظمت 
ثقته بربه تعالئ» فتوكل عليه» وقصده وحده في غربته» وحيرته. ففوض أمره إلى الله 
تعالئ؛ رجاء أن يهديه سواء السبيل. يهديه الطريق الأقوم السويء طريق الخير 
والنجاة. فاض قلبه إيمانا بالله» قال ابن عباس رضي الله عنهما: "خرج وليس له علم 
بالطريق إل حسن ظنه بربه". وحقق الله له ما طلبه» وهداه إلئ الصراط المستقيم في 
الدنيا والآخرة؛ فجعله هاديا مهديا. وأصل هدئ : أرشد”". 


عرو ل عر 


عَم رقت أن يهريقٍ سواء 


م( 
9 


هدايات الآية: 

-١‏ التوجه إلئ الله تعالئ بالدعاء في السفر.ء والحضر. 

؟- التطلع إل هدئ الله تعالئ عند فقد الدليل» والرفيق» والزاد. 
)١(‏ تفسير الطبري »225٠ /١9(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ /758). 


رفون 
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*- شأن النفوس المؤمنة أن تتوجه إلئ ريها في أحلك الظروفء. كما تتوجه إليه 
في سرائها. 

5 - العبد الصالح لا ينسئ ولا يغفل عن خالقه لحظة من اللحظات. وخاصة 
عند عبوره إلئ أرض غير أرض القوم التي خرج منها خائمًا يترقب؛ ليضمن ما 
سيحدث له في الأرض الجديدة. 

4- أما الغافل الضال يغترب الواحد في أرض لا يعرف عنها شيئاء ومع ذلك 
يركن إلى نفسه وأنه سيشق طريقه على علم منه؛ وهذا هو الضلال المبين. 

1- كمال عبودية موسئ كلد وتعلقه الوثيق بالله تعالئ» حيث خرج متوجهًا 
تلقاء مدين وهو يقول: عم رَيْت أن يهَدِيَقِ موا آلتيلٍ *. 

آداب الدعاء: 

-١‏ التوسل إلى الله تعالئ بالربوبية. 

؟- التوسل والطلب بحرف الترجي: 9#عَمَى # الموجبة؛ التي تستخدم في أمر 
محبوب قريب الوقوع. بينما الطلب بحرف التمني: (ليت) يستخدم في حصول أمر 
محبوب مستحيل الوقوع أو بعيد؛ كما في قوله سبحانه: بلي وِت مَل مُدَامكُنتُ 
جاتنا اميم 1177 

- تقديم المنادئ يِ#إرَيّت * على الطلب «ِيَهَدِيَنِ #؛ لأن مقام موسئ كل هنا 
يستدعي إلقاء النفس كلها أمام ربه وخالقه. ولما كان الخائف الضعيف يطلب أولا 
من يحميه ويلتجئ إليه؛ قدم (الرب) علئ فعل الهداية لأنه هو الملجأ”". 


.)17١/١1( من بلاغة القرآن» لأحمد البدوي‎ )١( 

00 وخلافه ما ورد في [سورة الكهف :4 1] (وَقُلُ عسئ أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأثْرَتَ مِنْ هذا رَشّداً 4؛ فإن المقام 
فيها مقام ذكر القول الحق فيما اختلفت فيه الأقوال» وبيان الأمر الصحيح فيما تباينت فيه الآراء. وهذا 
أمر يحتاج إلئ الهداية والرشد» فقدم الهداية وهذا من دقيق الاستعمال. ينظر :أسرار البيان في التعبير 
القرآني» لفاضل السامرائي» [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]. 
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المطلب الرابع: الدعاء بإظهار الافتقار لله تعالى. 
آ ا 57 ل 


قال الله تعالئ: (١‏ سق لَهُمَا شرّتوَلِلَ ألظِلٍ فَقَالَرتَِقٍ | 
قي 50 * [القصص:؟ ؟]. 
المعنئ الإجمالي: لفهم الآية لابد من عرض سابقتهاء قال الله تعالئ: عِوَلِمَا 


سد ويك سبع سه عبريستو غم عير جين .ستاك 


توه يَلْقَآء مني قَالَ عمى رفت أن يهُدِيقٍ سواه التصبيل © ولماورد .ها مذبرج وَجَدَ عَلِثَِهِ 


إل من خَير 


ص 


و7 


هي ألكاس ينوت وؤبكد ين ونهخ هلما كلكا ملت ا لاق عق 
ضير لَه وَأَوْكامَيَعٌ كبرد 57 4. 

00 
أعرض عنهما متجها إلئ الظل الذي كان قريبا منه في ذلك المكان. قيل: كان ظل 
شجرة» وقيل: ظل جدار. فقال على سبيل التضرع إلئ ربه: يا ربيء إني فقيرء 
ومحتاج إلى أي خير ينزل منك علي؛ سواء أكان هذا الخير طعاما أم غيره. ولم يكذ 
موسئ كد ينتهي من مناجاته لربه حتىئ جاءه الفرج. والخير: كلمة جامعة لما يلائم 
الإنسان» وينتفع به ماديا كان أو معنويًا. فحري بمن يفتقر الئ أي شيء من نعم الله 
وكيزاقة ا يدهو دف ادرف يسم رش تسريه ذا الدهام 

هدايات الآية: 

-١‏ الاعتراف بالمنعم ونسبة النعم إليه» وشكره علئ ذلك. 

- ترتيب الطلبء. وذلك بالبدء بتقديم وصف المسئول قبل السؤال. 

- تضمين السؤال لمعنئ الاحتياج» فعدئ باللام في (لما)؛ لتضمنه معنئ 
الاحتياج”". 


)١(‏ و(ما): نكرة موصوفة» والجملة بعدها صفتهاء والرابط محذوفء ومِنْ (خَيْرِ): بيان لهاء والتنوين فيه 
للفيوغ: والكلام ررقن لما يطعت يبيب ماثاله من كبنة التموع : ينظ روح الجعاني (00971/5: 
وإذا كان موسئ عليه السلام قد سأل الله الخير بصيغة الحالء فإنه قد ثبت عن النبي صائ الله عليه 
وسلم أنه سأل الله عز وجل الخير بصيغة الطلب؛ كما ني الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صاى الله 

عليه وسلم لأمّنَا عائشة رَضِيٍ الله عَنْهَا حين أمرها أن تدعوا الله بجوامع الكلم: (اللهمَ إن أُسْأَلْكَ مِنَ 
َي ُو ابل أجل اث نالع أله وبل مال اج وجو ما لدت 


وعم 
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4 - أفضل خير يقدم للغريب مأوىّ يأوي إليه؛ وفيه ما يحتاج إليه من طعام 
وزوجة يأنس بها. 

5- كل من يفتقر إل شيء من نعم الله وخيراته فعليه بهذا الدعاء؛ لعل الله يغنيه بنعمه. 

5- التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء والتنمحيص. 

آداب الدعاء: 

١‏ - التوسل إلى الله ب: 

أ- الربوبية» فكليم الله تعالئ اختار صفة الربوبية في ندائه» ولم يقل: يا الله؛ لأن 
الألوهية تقتضي معبودّاء له أوامر ونواوء أمّا الرب فهو المتولّي للتربية» والتدبير. 

ب- الفقر والحاجة. وبيان الحال. 

- الرعاية» فقال: يا ربٌّء آنا عبدك» وقد جئتَ بي إلئ هذا الكونء وأنا محتاج 
إلى خيرك» فالخير منك يا ربء وإِنْ سُقته إليّ علئ يد عبد من عبيدك. وفقري لا 
يكون إلا إليك. وسؤالي لا يكون إلا لك. 

7- الدعاء بجوامع الكلم» فجملة: :َي ِف لِمَآلَرلْتَِكَ مِنْ حَيْرٍمَقِيرٌ # جامعة 
للشكر والثناء والدعاء. 

7- بدء الدعاء بالثناء» والشكر على الله يِإِقٍ لِمَآ أنَرلْتَ اك مِنَ حَيْرٍ مَقِإررٌ 6ه تاد 
علئ الله بأنه معطي الخير. ثم الشروع بالطلب؛ لآنه أقرب إلئ الإجابة من الدعاء 
المجرد. فإن انضاف إل ذلك إخبار العبد بحاله» ومسكنته» وافتقاره» واعترافه؛ كان 
أبلغ في الإجابة وأفضلء فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله. وإحسانه. 
وفضله». وعرض بل صرح بشدة حاجته. وضرورته» وفقره» ومسكنته فهذا المقتضئ 
منه. وأوصاف المسئول مقتضئ من الله» فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضئ 
من المسئول في الدعاء» وكان أبلغ وألطف موقعَاء وأتم معرفة وعبودية”) 


ِنُْ وَمَالَمْ أَعْلَّمْ)» مسند أحمد (5/ 41/5). 
)١(‏ ينظر : الوابل الصيب من الكلم الطيب /١(‏ 45). 


كرون 
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4- التضرع إلئ الله تعالئ بطلب جميع الحوائج» فهو فقير له وإليه» فقال على 
سبيل التضرع: إن فقير» ومحتاج إلى أي خير ينزل منك قل» أو كثر”". 

- التعريض بالدعاء من غير تصريح بالسؤال؛ وهو دأب الأنبياء في حالة 
١ 27 2 0‏ 30 0 
توجههم إلئ الله تعالئ» وتأدمهم مع ربهم» خاصة في طلب حاجاتهم' ". 


.)7377 /8( لسان العرب‎ )١( 

(؟) فالاكتفاء في السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه دون الطلب المباشر» وهذا من باب حسن 
الأدب في السؤال والدعاء» قال ابن كثير في تفسيره :)١775/١(‏ "وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال 
السائل واحتياجه؛ كما قال موسئ: لإرَبٌ إِنّي لِمَا أَنَرَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْر قَقِيِرٌ4» وقد يتقدمه مع ذلك 


ل د ير 


وصف المسئول؛ كقول ذي النون إلا إل إلا أَنْتَ سْبْحَانَكَ إن كُنتُ مِنْ الظالمين». قال أمية بن أبي 
الصلت يمدح ابن جدعان: 

أأذكر حاجتي أم قدكفاني؟ *#*# | حيافؤكإنش ليمتك الحياء 
إذا أثثتنئ عليكالمرهعءيومّاا  #*#‏ كفهم نتتعرض هالشاء 
فهذا مخلوق يخاطب مخلوقًاء فكيف بالخالق تعالئ!". والبيت في: تهذيب اللغة (17/ 70”)» ومقاييس 
اللغة(5/ .)٠١6‏ 


يخرونا 
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المبحث الثانى 
1 0 
دعاء موسى يلد حين أمر بالنبوة والرسالة 
المطلب الأول: طلب الأنصار والأعوان على الحق, والاستعانة بالله تعالى في إنجاح مهمة الدعوة: 


ا اشع ال مس ا صسي> ير حوس سس سجر 4 22 يور 2 

قال الله تعالئ: 3 قَالَ رَتَ إِقْ كَدلْتٌ مِنْهُجْ نَفْسَا حاف أن سملن (50) وأنى دروف 
اع 5 تي جو ام «دى نس عط اس بجر م معو 2 بوم 
هو أَفْصَحٌ مِقٍ سانا َأَرْسِلَه مع رِدَءا يصَدْقَيْ إن أخاف أن مَكَربويتِ 2 قَالَ 

ل 2 سن سمس خخ سطس ابح لي رس ل ا ع ا سطس لا سه وس لع مير سطس مجم ابول 
عَصْدَكَ يأخيك ونجعل لكما سلطننا فلا يَصِلُونَ إِلَيَحُما ينين أنثما ومن اتَبَعَكما الْعَدِلبونَ 


65 [القصص: “70-7]. وقال تعالئ: 9 قَاكَ ري أَمْسََ لي صَذرك 20 وَمَيْرَ ‏ مرو 

وَكََدُلْ عفَدَهين لْسَاف (50) يفوأ مول (0) وجل لي وز نأف (00) هرون أنى (2) أَشْدُد يو 
ليك (2) وَأمْركة نم (5)5 شيك كا (20) وتَدك كيرا (21) إتَكَكُتَ ينا برا (50) فال 
َدْ أوتِيتَ سُؤْلَكَ يمُوى(14)5[طه: 17-57 وقالتعالى: 9١‏ رَتَ إن لَعَافُ أن مُكَذْوْنِ 

يق صَدْرِك ولا بنطَلِقٌ ساف كَأَرَسِل إل هنؤوة 55 وطمْعَلَ دلب كأَمَافُ أن يِقَمْلُونِ 
44 [الشعراء: 7 7]. 

المعنئ الإجمالي: عندما قضئ موسئ وَل الأجل» وخرج من مدين بصحبة 
أهله؛ تلقئ الرسالة والنبوة» حيث أمره الله تعالئ بالذهاب إلئ فرعون؛ الذي إنما 
خرج من ديار مصر فرارًا منه» وخوفًا من سطوته. توجه إلئ ربه ليسأله أن يكون 
هارون ول له عونا في هذا الأمر الكبير. وقد ذكر مبررات ذلك فقال: 9 رَيَإِفٍ قَكَلَثُ 
مِنْهُح تنما # يريد: نفس القبطي الذي قتله خطأ بمصر؛ و( تاك أَيَتْعُنُونِ © يقتلوني 
به إن لم أبين لهم» وأفهمهم حجتي. «( وى كثزوث هر نصح رن بيكانًا 4 أثين مني 
قولاء وأكثر إفهاما لفرعون, وملئه. م#ادَأَرَسِلهُمَيَ دا عونًا؛ «يُصَدَفي # يلخص 
قولي» ويحرره لهم» فيكون ذلك تصديقا منه لي. وقوله: :إإِقٍّ أَحَافُ أن يُكَدْبوْتٍ » 
فيما جئتهم به. وكان خوف موسئ من فرعون الذي يسلط عليه سيف التهديد 
بالقتل؛ قصاصًا للقتيل الذي قتله»؛ يجعله غير قادر علئ الانطلاق ني الكلام؛ ولذا 


قال: 38 وََضيقُ صَدْرِى وَل ينطَلِقٌ سنن #» فضيق الصدر من الخوف والرهبة» هو 


رونا 
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الذي يحبس اللسان عن الانطلاق في الحديث؛ ولهذا جاء قول الله تعالئ إل موسئ 
: ل وَآضمُمٌ يلك جنَاعَلك مِنَ ألريَضٍْ #* اضمم إليك جناحك؛ تسكينا لك من 
الرهبء أي الخوف الذي يجيء من الرهبة. ثم قال: 9 وَأَنى كروت هر أَقْصحُ بق 
سانا #؛ لأن هارون يلل لم يكن له ذنب يطالبه به فرعون؛ لذا فهو في هذا الموقف 
0 ولهذا قدم قوله : “9 فَالَمَتَ ِف قَكلْتُ ينهم َنسَاقَحَافُ أن 
لو مََنُونِ *# علئ قوله : 38 وَأحنى تاروث هر أَقْصَحُ مق ل لكان 44. وقد أجاب الله تعالل 
المري رجانه لاوط دن سلا اواك 4 را السو ا ا 
له؛ لأن اليد تشتد وتقوئ بشدة العضد وقوته» وهو من المرفق إل الكتف. ويقال في 
دعاء الخير: شد الله عضدك,. وفي ضده: فت الله في عضدك. فالمعنئ: سنقويك» 
ونعينك بأخيكء. ونجعل لكما بقدرتناء ومشيئتنا سلطانًاء أي: حجة.؛ وبرهاناء وقوة 
تمنع الظالمين؛ فلا يصلون إليكما بأذىٌ» ولا يتغلبان عليكما بحجة بحجة”". وامتن الله 
وا رمن يسان الج اما ل 1 ل 
5 [مريم:١‏ 15 ولهذا قال بعض السلف”": "ليس أحدٌّ أعظم منّة علئ أخيه من 
موسئئ علئ هارون عليهما الصلاة والسلام؛ فإنه شفع فيه حتئ جعله الله نييًا ورسولًا 
معه إلئ فرعون وملئه؛ ولهذا قال تعالئ في حق موسئ: :وان عِندَ أله يبا 4: 
[الأحزاب: 14]. وقوله: #رَيَ أَنْيََ لي صَدْك #* أي: أزل عن فكري الخوف ونحوه؛ 
مما يعترض الإنسان من عقبات تحول بينه وبين الانتفاع بإقدامه. وعزامته. وذلك 
من العسر. فسأل تيسير أمرهء أي: إزالة الموانع الحافة بما كلف به. والتيسير: جعل 
الشيء يسيراء أي: ذا يسر. والأمر هنا: الشأن» وإضافة (أمر) إلئ ضمير المتكلم؛ 
لإفادة مزيد اختصاصه به» وهو أمر الرسالة» كما في قوله: :9 وَأَسْرِكهُ نمق 6*. ثم سأل 
سلامة آلة التبليغ وهو اللسان؛ بأن يرزقه فصاحة التعبير» والمقدرة علئ أداء مراده 


.)5٠0/١١( التفسير الوسيط‎ )١( 
.)7117 /5( ينظر : تفسير ابن كثير‎ )5( 
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بأوضح عبارة. والعقدة: موضع ربط بعض الخيط أو الحبل ببعض آخر منه. ورنَادة 
(لي» بعد (اشرّخ» و إيَسّرْ)4: إطناب؛ لأن الكلام مفيد بدونه» ولكن سلك 
الإطناب؛ لما تفيده اللام من معنئ العلة. أي: اشرح صدري لأجلي, ويسر أمري 
لأجليء. وهي اللام الملقبة (لام بعد التبيين) التي تفيد تقوية البيان. فإن قوله: 
ل(صَدْرِي» و (أَمْرِي) واضح أن الشرح والتيسير متعلقان به؛ فكان قوله: (إلِي») 
فيهما زيادة بيان» كقوله: مو اَل صَدَيَلَكَ صَدْرَكَ (8) * [الشرح:١].‏ وهو هنا: ضرب من 
الإلحاح في الدعاء لنفسه. وأما تقديم هذا المجرور علئ متعلقه: فليحصل الإجمال» 
ثم التفصيل؛ فيفيد مفاد التأكيد من أجل تكرر الإسناد. ولم يأت بذلك مع قوله: 
وَاحَدُلْعْفَدمَِنلِسَانِ #؛ لأن ذلك سؤال يرجع إلئ تبليغ رسالة الله إل فرعونء 
فليست فائدتها راجعة إليه؛؟ حتئ يأتي لها بلام التببين. 
وتنكير (عُقَدَةَ4 للتعظيم أي: عقدة شويذة: و لمِنْ لساني) صفة لعقدة. وعدل 
عن أن يقول: عقدة لساني بالإضافة؛ ليتأتئ التنكير المشعر بأنها عقدة شديدة. وفعل 
(يَفْقَهُواكُ: مجزوم في جواب الأمرء علئ الطريقة المتبعة في القرآن؛ من جعل الشيء 
المطلوب بمنزلة الحاصل عقب الشرطء كقوله تعالئ: يلقل لَلَمؤْمي يَحْضُوأ من 
أبَصصدرِه [النور: .20]07١‏ 
وقوله: مإ وَجَعَللٍ وبأل # أي: اجعل لي معينًا من أهلي» وخص هارون؛ 
لفرط ثقته به. ولأنه كان فصيح اللسانء مقوالَا. فكونه من أهله؛ مظنة النصح له. 
وكونه أخاه؛ أقوئ في المناصحة:؛ وكونه الأخ الخاص؛ لأنه معلوم عنده بأصالة 
الرأي. وعلل موسئ يله سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه ولأخيه؛ بآن يسبحا الله كثيراء 
ويذكرا الله كثيرا. وجملة: 3 إِنَكَكتَ ينا بصيرًا #: تعليل لسؤاله شرح صدره وما بعده. 
أي: لأنك تعلم حالي وحال أخيء وإني ما دعوتك بما دعوت إلا لأننا محتاجان 
لذلك. وفيه تفويض إلئ الله تعالئ؛ بأنه أعلم بما فيه صلاحهم, وأنه ما سأل سؤاله 


.)75١7/١57( ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
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إلا بحسب مابلغ إليه علمه”"©. 

هدايات الآية: 

-١‏ مشروعية طلب العون عند التكليف بما يشق ويصعب من المسئولين 
المكلفين. فموسئ يي رغب في أن يكون أداؤه للرسالة كاملاء وحرص علئ النجاح 
في دعوته؛ لذا طلب المعين له من بني جنسه. 

؟- محص موسئ دون بقية الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام؛ بأن جعل الله 
تخالرا له أخاة هارون رسولا معنا لهف حمل مهمة الؤسالة والنبوة: 

'- ترشيح من يلخص بلسانه الحق» ويبسط القول فيه» ويصدقه بالبرهان؛ 
ليجادل به الخصم. 

4- التسبيح والذكر من موجبات شكر الله علئ نعمه علينا. 

- رحمة الله وسعت كل شيء» فقد رحم الله سبحانه موسئ كَل؛ فوهب له أخاه 
هارون نبيًا. 

5- الاعتراف بمزايا الآخرين» لاسيما الأقرباء» والأقران من أخلاق الكبارء 
ومن صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

- الأصل في الأخوة مشاركة الآخ أخاه في الخير» وإدخال السرور عليه 
«( ركه ف أ 4. 

#- من أعظم ما يتتصر به الإنسان في حياته الدعاء مِإكد وتيت سُوَلكَ يتمومى 4. 

آداب الدعاء: 

-١‏ التوسل ب: 

أ- الربوبية (رب). 

ب- ببيان الحال» وعرض الحاجة. 

ج- بأسماء الله وصفاته #يَصِيرَا. 


.)5١١ /1١(ريرحتلا‎ )١( 
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١‏ - طلب الأسباب المعينة علئا التقرب من الله تعالى وعبادته. 
"- إظهار المعرفة بالله تعالى» وإظهار الافتقار إليه 35 إِنَكَكتَ ينا بَصِيرًا #6 تعرف 
حالناء وتطلع علئ ضعفناء وقصورناء وتعلم حاجتنا إلئ العونء والتدبير. 
- إطالة السؤالء والبسط في الطلبء فقد أطال موسي يل سؤله» وبسط 
حاجته؛ وكشف عن ضعفه» وطلب العون والتيسير. 
- أن يكون الدعاء مقرونًا بحسن نية :3 ك شَيْحَكَ كيرا 6*. 
المطلب الثاني: الالتجاء إلى الله غَلْ بالدعاء حال الخوف للأمن من مكر الماكره ين: 


5 


عر رصت عي َال 5 و 


قالالله تعالئ: 9 فَالَا ربا نا حَافُ أن برط علدا أو أن يطح (0) وَالَ 
كما أسْمَعْ ورف (5) 46 [طه :40 -41]. 

المعنئ الإجمالي : هذا الدعاء قيل عندما أمر الله عز وجل موسئ وهارون 
عليهما الصلاة والسلام أن يذهبا إلئ فرعون؛ قال: 3 َدْهََاإِكَ عون إن فى (05) 
وكا له اَن َل بَتَدَكَُ وى )6 فقالا مستجيرين بالله تعالئ شاكين إليه: إننا 
نخاف أن هيفرط 4”'' يعاجلنا بالعقوبة قبل أن ننتهي من الحديث معه في الأمر. مأو 
أن يط 46 أي : : يزداد طغيانه» فيقول في حقاك يا ربنا ما لا نريد أن نسمعه. ويقول في 
حقنا ما نحن براء منه» ويفعل معنا ما يؤذينا. وقد جمع سبحانه بين القولين اللذين 
حكاهما عنهما؛ لأن الطغيان أشمل من الإفراطء إذ الجملة الأولئ تدل علئ 
الإسراع بالآذئ لآول وهلة؛ أما الثانية فتشمل الإسراع بالأذئ» وتشمل غيره من 
ألوان الاعتداء؛ سواء أكان في الحال أم في الاستقبال'". وهنا يجيبهما الخالقعّلة بما 


)١(‏ يقال : فرط فلان علئ فلان يفرط إذا عاجله بالعقوبة» وأذاه بدون تمهل. ومنه قولهم: ارين فارط» أي: 
سايق لغيره من الخيل. وفرط: : سبق وتقدم. ومنه : الفارط الذي يتقدم الواردة. وَفِي الْحَدِيثِ: آنا 
رَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ). أخرجه البخاري في : صحيحه. كتاب الرقائق» باب: الحوض ,)١١9/8(‏ 
(دلاهد): أي متََدَمْكمْ وَسَابِفُكُم. وَقَالَ الشَّاعِرٌ:ٍ 
وَاسْتَعْجَلُونَا وَكَانُوا مِنْ صَحَايَينَا *## كَمَاتَقَتدَمَفَارطالوْرَادِ 
ينظر : التحرير والتنوير .)7١١/15(‏ 

(؟) ينظر : التفسير الوسيط .)٠١9/9(‏ 
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ينبت فؤداهماء ويزيل خوفهماء فقال سبحانه لهما: «لَائَاكاً 4 من فرعون وملئه؛ 
#ِبَّى مَسَحكُمَآ لَسْمَعُ ورك 4. جملة استئنافية لبيان مقتضئ هذه المعية الخاصة» 
وهو السمع والرؤية» وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأيبد» والحماية 
من فرعون. أسمع ما تقولان لفرعون, وما يقول لكماء وأرئ ما تعملان من عمل؛ 
مسي سي اي ا 
تتردداء فقولاء أي: لفرع ون هِإإِنًا رَسُولَارَيَلك 46 إليك وإ دَارْسِلُ مَعَنَابق إسريِيلٌ #؛ 
لنخرج بهم حيث أمر اله ِإوَلامهدييم 14" 

هدايات الآية: 

١‏ - الخوف من الظالم الجبار لا يناني التوكل علئ الواحد القهار, والأخذ 
بالأسباب والمسالك. 

١‏ - عدم المؤاخذة علئ الخوف حيث وجدت أسبابه. 

7- تقرير معية الله تعالئ مع أوليائه» وصالح عباده بنصرهم وتأييدهم. 

4- التفكير في عواقب الأمورء ومآلاتهاء وأسباب الموانع عند العزم على 
الفعل. 

4- بيان ضعف حال المرسل وقدرته لا يعد اعتراضا؛ فتصريح موسئ وهارون 
غلرهها تاذ والسلامب اقرف عو يخس ذرهوة توركو كلل رإننا المراد يقد 
إمداد المدد. 

1- تعهد المولئ سبحانه وتعالىئ لموسئ وهارون عليهما الصلاة والسلام 
بالحفظ» وتطمينهما بأن شيئًا من هذا المتخوف منه لن يحدث؛ فهو السميع العليم 
0 

نبئ الله تعالئ موس وهارون عليهما الصلاة والسلام عن الخوف لاعن 
الحزن؛ بينما نبئ الرسول #ك صاحبه عن الحزن لا عن الخوف؛ لأن الحزن تألم 
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النفس من أمر واقع» وقد كان نهبيه يك إياه عنه في الوقت الذي أدرك المشركون فيه 
الغار بالفعل» ولم يقع الأمر في قصة موسئ عليه الصلاة والسلام. 

آداب الدعاء: 

١‏ - بث الشكوىئ لله تعاليل» والاستجارة به عند الشدائد. 

- التوسل بالربوبية. 

'"- الإفصاح عما يختلج في النفس من خوفء. وتوقع النتائج السلبية وغير 
المرضية. 
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الميعحث الثالث 
دعاء موسى يل فترة إرساله إلى فرعون 

المطلب الأول: تعوذ موسى + باللهء والاعتصام به من قتل قومه له: 

قال الله تعالئ: يِل وَدَالَ مُوسوت إِفّْ عُدْتُ يِرَقِ وَرَيْسكُم ين هل مَكيرٍ لا بؤّصن سْوَو 
َيْسَابٍِ 4 [غافر:70]» وقالكلة: مِوَإِفٍ عُدُْبرَقٍ وَرَيكوُ أنَتيمُوْنِ (5) © 
[الدخان: ١‏ ؟]. 

المعنئ الإجمالي: بين الله تعالى تعوذ' ' موسئ كَل بربه» والمعنئ: اعتصم به. 
وتمنع من كل متكبرء أي: متصف بالكبرء لا يؤمن بيوم الحسابء أي: لاايصدق 
بالبعث والمجزاء. 


وو سل لاجسج ولي 


وسبب عياذ موسئ بربه: أن فرعون قال لقومه :3 دروف 5 مومى وليدع ريه إن 
لَمَافُ أن يبدل دِسَكمْ أو أن يظهرٌ ف الْأَرضِ الْقَسَادَ # [غافر:7]» فعياذ موسى بالله 
إنما هو في الحقيقة من فرعون, وإن كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لأن 
فرعون لا شك أنه متكبرء لا يؤمن بيوم الحساب فهو داخل في الكلام دخولا أولياء 
وهو المقصود بالكلام. 

وإنما خص موسئ وَل الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب؛ لأن من لم 
يؤمن بيوم الحساب مصدقا؛ لم يكن للثواب علئ الإحسان راجيّاء ولا للعقاب علئ 
الإساءة» وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفاء ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من 


فق 
الناس 


)١(‏ والعوذ: الالتجاء إلئ الغير والتعلق به. يقال: عاذ فلان بفلان. ومنه قوله تعال: #أعوذ بالله أن أ 
من الجاهلين* [البقرة/ 117]» إوإني عذت بربي وربكم أن ترجمون4 [الدخان/ .1٠١‏ قل أعوذ 
برب* [الفلق/ .]١‏ #إإني أعوذ بالرحمن* [مريم/ 118]. وأعذته بالله أعيذه. قال: #إني أعيذها بك » 
[آل عمران/ ”7]» وقوله: #معاذ الله [يوسف/ 174]: أي: نلتجئ إليه ونستنصر به أن نفعل ذلك؛ فإن 
ذلك سوء نتحاشئ من تعاطيه. والعوذة: ما يعاذ به من الشيء», ومنه قيل: للتميمة والرقية: عوذة. 
وضوقة إذااوقاه وكل اند وضعت فهي عافد الل سبحة أياه. يظر #المشرداث ف غريي القران 
/١(‏ 2945). والموسوعة القرآنية (74/ 595). 

(7) ينظر : تفسير الطبري /7١(‏ 3770), والتحرير والتنوير (5 7/57 .)١77‏ 
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هدايات الآية: 
١‏ - الدعاء بالربوبية. 
- الآية تتجلئ فيها حرص موسمئ كَل علئ نصحه لقومه بالثبات علئ الحق. 
30-7 لا يوون : موي المسافة ب # دل على أنه إذا اجتمع في الرجل التجبرء 
والتكذيب بالجزاءء وقلة المبالاة بالعاقبة؛ فقد استكمل أسباب القسوة» والجرأة 
على الله وعباده» ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها"”. 
5 - ذم الاستكبار عن اتباع الحق, والتكذيب بالبعث» فهو رأس الأسباب التي 
تعين علي قسوة القلب» وفساد النفس ©. 
4 - #إوَرَيكقٌ #: فيه بعث وحث لقومه على أن يقتدوا به» فيعوذوا بالله عياذه. 
ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه. والدعاء أمام الآخرين مدعاة 
للاقتداء”” . 


آداب الدعاء: 

١‏ - صدق إيمان الداعية» وقوة يقينه ووثوقه برعاية الله تعالىا له. 

؟- اطمئنان الداعية بالالتجاء إلئ الله» وتسليم أمره إلئ المستعلي علئ كل 
متكبر» القاهر لكل متجبرء القادر علئ حماية العائذين به من المستكبرين. 

"- التعريض بالدعاء؛ فهو أبلغ وأشمل من التصريح. 


.)151١/5( الكشاف‎ )١( 

(5) في ظلال القرآن (0/ /7041). 

إفة قال الرازي في الآيات التي تليها: 'وَلَمَابَالعَ مُؤْينُ آل فِرْعَوْنَ فِي مَذِهِ الََانَاتِ حَمَم كََامَةبحَاتمَةٍ 

َطِيمَةِ فَقَالَ : (قسَمَذْكُرُونَ ما ُو لَكُمْ) وَهَدَا كلام مهم بُوجِبُ النَخْويت. وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَالمُرَادُ: 

أ ه2103 يكل في الذننا وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِء وَأَنْيَكُونَ فِي الْقِيَامَة وَفْتَ مُشَامَدَةِالأَهوَالٍ. 
وبالْجُهلةِمهْوَتَحذِيرٌ شَِيثٌ ثم قَالَ: َفوَض أَمْرِي إلى الله وََدَا كلامم هُدَهَ أمرِيَحَافُْ كَكَأنَّهُم 

0 وَهُوَأَئِضًا حَوَقَهُم بِعَؤلِهِ (فَسَتَذْكُوُونَ ما أقُولُ لَكمْ). نّم عَوَلَ فِي دَفع تَحْوِيفِهمْ 
كَيْدهِم وَمَكْرِهِمْ عَلَى قَضْل الله تَعَالَ » فَقَالَ :وض مي إلّى للو4» وَهُوَإِنمَاتَعَلَمَ هد الطريقة 

وص عله اشام نودم كبلقل جع رسن في كفم يك الم ل ليك قل: 

(إِنْي عُذْتُ بِرَبّي وَرَبَكُمْ مِنْ كُلَّ مكبر لابُؤْمِنٌ بيَوْم الحساب» [غافر: 90]". مفاتيح الغيب 

.)ه5١‎ /؟ا/١‎ 
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المطلب الثاني: الدعاء المتضمن ليقين الداعي بتغير الأحوال من الشر إلى الخير: 

قال الله تعالئ: :اعد ركم أن مُهْيلَك عَدُوَكُمْ وَيَسَْطَِْكُمْ ف الْأرضٍ 
يسَنظرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ 1# الأعراف : 179]. 

المعنئ الإجمالي: يقول تعالئ ذكره: قال قوم موسئ لموسئ حين قال لهم 
اسْتَعِيئُوأ َه ويروأ 4 9 أوذينًا * بقتل أبنائنا #إين قَسَبْلٍ أن تَأْتِينَا #» يقول: من 
قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا؛ لأن فرعون كان يقتل أولادهم الذكور حين أظلّه زمان 
موسئ. وقوله: :#إوَمِنْ بَحَدِ مَاحِنْتَنَا #» يقول: ومن بعد ما جئتنا برسالة الله؛ لأن 
فرعون لما غلبت سَحرّتهء وقال للملأ من قومه ما قال أراد تجديدَ العذاب عليهم؛ 
بقتل أبنائهم» واستحياء نسائهم. وقيل: إن قوم موسئ قالوا لموسئ ذلك؛ حين 
خافوا أن يدركهم فرعون, وهم منه هاربون» وقد تراءئ الجمعانء فقالوا له: يا 
موسئ أوذينا من قبل أن تأتيناء كانوا يذبحون أبناءناء ويستحيون نساءناء ومن بعد ما 
جئتناء اليوم يدركنا فرعون فيقتلناء قال: «إعَمَئ رَيُكْم أن مهلك عَدُوَكْمْ 
وَمَسَتَطَِْكُم ف الْأرْضٍ مَسَظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ * ”.هنا طمأنهم موسئ بأن الله لا 
ب يخلف وعده. وأنه وعده مهلاك الطاغية العاق. وقد تضم: كلامه أمورا ثلاثة: أولها: 
رجاء هلاك فرعون؛ لأن الله أعلمه بذلك» وأن لذلك وقتا معلوماء لم يحن حينه. 
ثانيها: أنهم يرثون الأرض من بعده؛ وأنهم سيكونون مستقلين أحرارا؛ ليس لأحد 
عليهم سلطان إلا الله. ثالثها: أنه قد تكون مخالفات» ومناقضاتء ولذا قال: 
«يَسَظرَ كَيْتَ تَعْمَنُوْنَ * فيرئ منكم عملكم. أو يقدر لكم من الجزاء بمقدار 
عملكم. والله بكل شيء عليم. وقوله: #وَيَسَتَخْلِمَكُمْ ف الْأرضٍ “هو تصريح بما 
رمز إليه سابقًا من أن الأرض لله» وقد حقق الله رجاءه» وملكوا مصر في زمان داود 
وسليمان» وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون» وأهلك فرعون وقومه بالغرق» 
وأنجاهم؛ فينظر كيف تعملون من الأعمال بعد أن يمن عليكم بإهلاك عدوكم! 


.)5 5 /17( تفسير الطبري‎ )١( 
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ويستخلفكم في الأرض فيجازيكم بما عملتم فيه من خير وشر'". 

هدايات الآية : 

١‏ - تضمن رجاء موسئ يه نعمتي السلب والإيجاب. الأولئ: إزالة الشيء 
الضار؛ بأن يهلك الله العدو فهي نعمة بمفردها. والثانية: أن يعطيني ملكه ومكانته 
فهذه نعمة أخرئ. ومثله: ما سيحدث يوم القيامة؛ لأن الحق يقول: هِإهْمَن مُحْرْحَ عن 
الكاد وأتعل العقة كدق قَارّ [آل عمران: 65 ]. ومجرد الزحزحة عن النار فضل 
ونعمة» فما بالك بمن زُّحزْح عن النار وأدخل الجنة! لقد نال نعمتين. وهنا يقول 
الحق سبحانه: 98 عسَى ريك أن مهيلكت جُهَلِككِ عَدَوَكُمْ *. وتلك وحدها نعمة تليها 
نعمة أخرئ هي: «وَيَستَظْلفَكمَ 01 4 

7- النعم لا تدوم إلا بالشكر؛ ولذا بين موسئ 4# لقومه: أن نعمة الله عليكم 
بإهلاك عدوكم, وباستخلافكم في الأرض لن تترك هكذا؛ بل الله تعالئ رقيب 
عليكم, ينظر ماذا تفعلون! هل تستقبلون هذه النعم بالشكرء وزيادة الإيمان» 
واليقين» والارتباط بالله» أم تكفرون بهذه النعمة؟. 

7 - بيان رحمة موسئ #ة ورأفته بقومه» واستعطافه لهم بقوله : 8 عسَى ل ركم أن 
جُهلِكك عَدَوَكُمْ # ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض. 

- عدم اليأس والقنوط من رحمة الله كْكَ؛ بل التفاؤل والرجاء بما عند الله كبك 
حت في أحلك الظروف. 

- نصح المدعوين بالإرشاد والتوجيه. والتحذير مما لا يرضي الله كبك 
والتحريض علئ الاستكثار من الطاعة؛ ليستحقوا وصف المتقين تذكيرًا لهم بأنه 
عليم بما يعملونه. 

4 بكار لوكا 10050710 وجو وا لحتو بن كادي ردكاتدي الأجدال القاقة عابي ليا خلس 
فرعونء وما توعدهم به فرعون بعد بعئة موسئ من القطع. والصلبء وقتل الأبناء. وكأنهم أرادوا 


التعريض بنفاد صبرهمء وأن الأذئ الذي مسهم بعد بعثة موسئ لم يكن بداية الأذئ ؛ بل جاء بعد طول 
مدة في الأذئ. فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعئة موسئا. ينظر : التحرير والتنوير (9/ 11). 
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5- استحسان رفع معنويات المؤمنين بذكر حسن العاقبة» والتبشير بوعد الله 
لأوليائه أهل التقوئ”". 
/- بيان علة استخلاف الله خََللةْ لنا في الأرضء والأموال» والمناصب ليرئ ماذا 
نفعل؟ هل نطيعه فيهاء آم نعصيه؟ وهل نعتمد عليهاء أم نتوكل علئ الله وحده؟. 
آداب الدعاء: 
١‏ - رجاء الله سبحانه وتعاليا بتحقيق نعمتين. 
؟- التوسل إلئ الله تعالئ بالرجاء ف عَسَى # تدل علئ الرجاء؛ وما بعدها 
الرجاء”". 
- التأدب مع الله تعالئ» حيث جاء بفعل الرجاء دون الجزم؛ تأدبًا مع الله 
تعالى» وإقصاءً للاتكال علئ أعمالهم, ليزدادوا من التقوئ, والتعرض إلى رضئ 
الله تعالول» ونصره. 
المطلب الثالث: مشروعية الدعاء بالهلاك على أهل الظلم إذا اشتد أذاهم؛ وعلم إصرار هم على الفساد: 
قال الله تعالئ ارك وا لك عابنت قزرت وملا كه واتزل ف لجرو 
لديا را د عن سيك رآ أطيئن 15 أَمَولِهم وَأسّددٌ 1 ُلُوبهم قلا مؤمِنوا حي روأ 
لْعَدَابَ الْأَلِم (0 5ل هد يُمِبت دَعْوَسكُمَا فَأَسْيَقِمَا ولا لَيَمَِ سيل الت لا يَحَلَمُونَ 
)١(‏ أيسر التفاسير (؟5/ 57 7). 
(؟) فالتمني: أن تتطلب أمرًا مستحيلا وأنك تريد بالتمني: إشعار حبك له. فأنت إذا قلت: ليت الشباب 
عرد فير سيل وكات يمان ست لعرحله الشنياب. لكن «الرجاء»: شيء محبوب يوشلك أن 
يقع. فالرجاء أقوئ من التمني. وأداة التمني «ليت»» وأداة الرجاء (عسل» . وأقوئ مراحل الرجاء هي هي: 
ل 0 . وقوله تعال : ا(عسئ رَيّكُمْ أَنْيُفْلِكَ 
عَدُوكُمْ): والكلام كما نراه هو من موسئء ولا يقدر علئ هذه المسألة إلا الله» فما موقع هذا من 
تحقيق الرجاء؟. نعلم أن موسئ رسولء أرسله الله لهداية الخلق» وأرسله مؤيدًا بالمعجزة» فإذا كان 


الرسول المؤيد بالمعجزة قد أمره الله أن يبلغهم ذلك» فيكون الرجاء منه مقبولًا: ل(عسئئ رَبُكُمْ أن 
يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ). التحرير والتنوير(9/ 55). 


ادحل 
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097 # [يونس:/89-41]. 

وقالجّلة: «(وَكَدَ عنَنَا مَكَهُمْ هوم وِرَعَون وَجَهَم رَسُولُ كَرعٌ 00 أن دوا إِكَ عِبَاد 
76ب سق لوع + ره 14-23 س1 موء 207 اه برج 
ألَّهِ ف لم وسْولٌ لين (2 ون لَّاكَلوا ع لَه إن ايك بسلطن مين (100)وَإِنِ عذ تبرق وَرَيَكد 


سات 
0 2 كوه ف ةك مس وع 25 خل> محل شر عار مك سر كي 
أن تَرجمُونِ © وإن ل فم لي فأعارلون 19 مَدَعَا ريده أن هتؤلاء هوم حرمو (250 فَأَسَرِ يعبَاوى ليا 


عط 


نكم مُنُون 0 وَأنرك لبر وَهوا ِنَم جنك مروت (0) #6 [الدخان 4-1١0:‏ 7]. 
المعنئ الإجمالي: يخبر الله تعالئ عن حال فرعون وقومه؛ فبعد أن لج فرعون 
في العناد والمكابرة بعد هزيمته» سأل موسئ وَل ربه؛ وقد علم بعدم إصلاح فرعون 
وملئه قائلا: :ا بآ نك ءَاتتَ وعَو وَمَكَامْ # أي: أعطيتهم وإ زِينَةٌ # الكثير من 
مظاهر الرفاهية» والتنعم» وما يتزين به من الملابسء والفرشء والأثاث, وأنواع 
الحلي؛ والحللء يِإوَأَمَولَا # أي: أعطيتهم الكثير من الأموال؛ الذهبء والفضة. 
والأنعام» والحرث 8 ف لل لديا # في هذه الحياة الدنيا؛ ربا يلوا عن 
سَبِلِكَ 4 أي: فيسبب ذلك لهم الضلال. والمعنئ: أعطيتهم ما أعطيتهم من الزينة 
والمال؛ ليخلصوا لك العبادة والطاعة» وليقابلوا هذا العطاء بالشكرء ولكنهم لم 
يفعلوا؛ بل قابلوا هذه النعم بالجحود والبطرء فكانت عاقبة أمرهم الخسران 
والضلال. إِذَا: :ريا اليس عَلَ أمَوَلِهِمَ # أي: أذهب أثرها بمسحهاء واجعلها غير 
صالحة للانتفاع بها. والطمس: الإهلاك والإتلاف» ومحو أثر الشيء. يقال: طمس 
الشيء ويطمس طموسًا إذا زال بحيث لا يرئ» ولا يعرف لذهاب صورته. ه وَآسدُدٌ 
َل فُنُوبِهُمَ # أي: اطبع علئ قلوبهم واستوثق منها؛ فلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب 
الأليم» الموجع أشد الإيجاع. والشد: الربط والطبع علئ الشيء»؛ بحيث لا يخرج 
منه ما هو بداخله. ولا يدخل فيه ما هو خارج منه. فجاءت الإجابة من الله تعالئ: 
ِلمَالَ قَد لبت دَعْوَيَْكُمَا #؛ لأن الدعاء كان من موسئء وهارون يُؤْمّن عليه 
والمؤمّن أحد الداعبّيّن. م َاسَْقِيمَا # علئ طاعتنا بالدعوة إليناء وأداء عبادتناء 
والنصح لعبادناء والعمل علئ إنقاذ عبادنا من ظلم الظالمين. 2( ولا كبن َيِل 
لت لَايَحَلَمُونَ # أي: فتستعجلا وقوع العذاب؛ فإن الذين لا يعلمون مالله من 


70 


دعاء موسى كد في القرآن الكريم - دراسة ت نحليلية موضوعية د. سلم داود إبراهيم بن داود 


حكمء وتدابير» وقضاء وقدرء يستعجلون الله تعالى في وعده لهمء فلا تكونوا مثلهم» 
بل انتظروا وعدناء واصبروا حت يأتي وعد الله وما الله بمخلف وعده'". وفي الآية 


الأخرئ: بين تعالئ أن موسئ استعاذ بربه؛ من كل معاني رجمهم الذي يصل منه إلى 
المرجوم أذىّ ومكرومّاء شتمًا كان ذلك باللسان» أو رجمًا بالحجارة باليد. 
ودعا موس ربه أنهم كذّبوه ولم يؤمنوا به وأنهم مجرمون. فاستجاب الله تعالى 


دعاءه» وأغرق فرعون ومن مر 


)١(‏ ذكر المفسرون ثلاثة أقوال في معني اللام في (ليضلوا): الأول: أها لام العاقبة والصيرورة» وهي الدالة 
علئ أن ما بعدها أثر وغاية فعلية لمتعلقهاء يترتب عليه بالفعل لا بالسببية» ولا بقصد فاعل الفعل 
الذي تتعلق به كقوله تعالل: (كَالَْقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَاكُ. القول الثاني: أنها لام 
للتعليل» والفعل منصوب بهاء فيكون المعنئ: وقال موسئ مخاطبا ربه: يا ربناء إنك قد أعطيت 
فرعون وملأه زينة» وأموالا في الحياة الدنياء وإنك يا ربناء قد أعطيتهم ذلك علئ سبيل الاستدراج؛ 
ليزدادوا طغيانا علئ طغياهم ثم تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وشبيه هذه الجملة في هذا المعنئ قوله 
تعالئ: ل(وَلا يَحْسبَنَ لين كفرُوا ماني لَهُمْ حَيْرٌ أيهم انمي لَهمْليرْداُوا نما وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينٌ4 [آل عمرآن: 1178 1]» وهذا ما رجحه الطبري» فقال: "والصواب من القول في ذلك عندي 
آنها لام كي ومعيل الكلامة ربنا أعطيتهم ما أغطيتهم هن زينة الحياة الذنياوالأموال؛ لتضستهم فيه» 
ويضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك لهم وهذا كما قال جل ثناؤه: (الأَسْمَيْنَاهُمْ مَاءَ عَدًَ لِنَفْقِتَهُمْ 
فيو [الجن:7١-17].‏ القول الثالث: أنها لام الدعاء» وأنها للدعاء عليهم بالزيادة من الإضلال 
والغواية» فيكون المعنئ: وقال موسئئ: يا ربناء إنك أعطيت فرعون وملاه زينة» وأموالا في الحياة 
الدنياء اللهم يا ربناء زدهم ضلالا علئ ضلالهم. وهو رأئ الزمخشريء فقد قال ما ملخصه: "فإن 
قلت: ما معن قوله: لِيَضْلَوا عَنْ سَبِيلكَ؟ قلت: هو دعاء بلفظ الأمر كقوله: ربنا اطمس واشدد. وذلك 
أنه لماعرضن عليهم آيات الله ويينانة عرض مكوراء ورذة عليهم النصائم والمواعظ زمانا طويلة. 
وحذرهم من عذاب الله ومن انتقامه» وأنذرهم سوء عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال» ورآهم لا 
يزيدون علئ عرض الآيات إلا كفرّاء وعلئ الإنذار إلا استكبارّاء وعن النصيحة إلا نبوًاء ولم يبق له 
مطمع فيهم. وعلم بالتجربة وطول الصحبة أو بوحي من الله» أنه لا يجيء منهم إلا الغي والضلال» 
دعا عليهم. والزينة سبب الكبر والخيلاء» والطغيان علئ الناسء وكثرة الأموال تمكنهم من ذلك» 
وتخضع رقاب الناس لهمء كما قال تعالئ: لكلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْمَئ أن رَآهُ اسْتَفْئى) [العلق: 5 3]. 
فهذه الأقوال الثلاثة» لكل واحد منها اتجاهه في التعبير عن ضيق موسئ وَل لإصرار فرعون وشيعته 
علئ الكفر» ولما هم فيه من نعم لم يقابلوها بالشكرء بل قابلوها بالجحود والبطر. ينظر : تفسير 
الطبري »)١11/94/١15(‏ وتفسير الزمخشري الكشاف (237777/7)) والتحرير والتنوير /١١(‏ 77/7). 

(0) تفسير الطبري .)75١/57(‏ 
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هدايات الآية: 

-١‏ العطاء الجزيل قد يضعف الإيمان في نفوس البعض. إما بالإغراء الذي 
يحدثه مظهر النعمة في نفوس الناظرين إليهاء وإما بالترهيب الذي يملكه هؤلاء 
المنعمون؛ بحيث يصيرون قادرين علئ إذلال غيرهم. 

- الزينة سبب الكبر» والخيلاء» والطغيان علئ الناس» وكثرة الأموال تمكنهم 
من ذلك» وتخضع رقاب الناس لهم» كما قال: 3 كَلآإنَّ لضن لظف )دراه استفق 
5 * [العلق: 7 77]. 

"'- تسلية الرسول كي حيث أراه كيف انتصر موسئ بالمعجزات, ومع ذلك لم 
يتبعه إلا القليل. 

4 - التنديد بالعلو في الأرضء والإسراف في الشر والفساد. ويأهلهما. 

- الدعاء قام به موسئ وهارون عليهما الصلاة والسلام» لكن ذكر موسئ 
تشريمًا له» وهارون كان مؤمًّا علئئ دعائه. 

5- إن فرعون قد بلغ في الإجرام والعتو ما جعل موسئ يل يدعو عليه ألا ينتفع 

بالآيات؛ وذلك لخبثه» ولربما يكون قد أوحي إليه أن فرعون لن يؤمن؛ ولذلك دعا عليه. 
- دلت الآية علئ: أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب» ففرعون الذي 

أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقاء قال تعالئ: 2( وحَحَدُوا يها وأَستيقتَتها َفْسهُم ظُلَمًا 

ُو # [النمل:4١]»‏ وكما قال موسئئ لفرعون : :9 َال لََدَ عَلمَتَ مآ َل مول إِلَارَثُ 

لسَّمُوتٍ وَالْأَرَضٍ بَصَآِرَ #6 [الإسراء: ٠7‏ ومع هذا لم يكن مؤمنا؛ بل قال موسئ 

ا ريا ميس عل وله ود عَلَ وُلُوبهم قلا مؤمنوا حَقَّيرو العَدَا تاذلم *#[يونس: 


0010 6 00 


قال الله: 9# قد بيت دَعْوَبَكُمَا #. ولما قال فرعون: 9# !منت أنه 0 
امت يوه نوأ سيل # [يونس: 14١‏ قال الله: 3 ملعن وَكَدَ عَصََتَ قبل وكنست ون 
لْمُمْسِدِينَ 5 * [يونس: .]4١‏ فوصفه بالمعصية» ولم يصفه بعدم العلم في الباطن 


كما قال: 38 مَعصئ فِرَعَوت الرَسوا لَّ * [المزمل: الل 
)١(‏ الإيمان لابن تيمية .)١57 /١(‏ 
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آداب الدعاء: 

-١‏ قدم موسئ كل بين يدي دعاته علئ فرعون وقومه ذكر طغيانهم؛ ليكون 
أرجئ لاستجابة الله له» وتشهيرا ببؤلاء الذين لم يقدروا نعم الله حق قدرها. 

؟- كرر النداء: (ربنا)؛ مبالغة في الضراعة إليه تعالئ» حتئ يستجيب له 
لمبالغتهم في العناد والطغيان» والتدكر لأَنعُم الله» ومقابلتهم الإحسان بالكفران. 

7- أوضحت الآية في الدلالة علئ: تأثير الدعاء في الإجابة» حيث استغاث إلى 
الله تعالئ بعد أن ابتهل إليه» فدل هذا على ترتيب الإجابة علئ الدعاء. 

5- من أسباب إجابة الله تعالئ للدعاء: اختيار الألفاظ الحسنة في الدعاء. 

- توسل موسمى 5 ب: 

أ- الربوبية (ربنا»» فالتوسل إلى الله عز وجل بالربوبية فيها شهود تدبير الخلق كله 
خلقاء وإيجاداء ورزقًاء وإعطاءً» وقسمّاء وتنويعًا للعطايا والأرزاق؛ بين البشر والرب 
المالك لكل ذرات هذا الوجود والمالك لكل ما سواه. وهو السيد الآمر الناهي المطاع؛ 
قال تعالئ : «( لا ل َْقُ لمم َك هه وب ألْصَلِينَ [الأعراف:4 0]. فاستحضار هذه 
المعاني عند الدعاء من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

ب- بتدبير الله وك وعطائه ومنعه. فموسئ وَل قال: :لبآ تلك ءَاتنتَ # ولم 
يقل: يا رب» فرعون عنده كذاء وله من السلطان والأموال كذاء وإنما قال: إنك 


- 


آتيت» فالله تعالئ هو المعطى الذي يؤتي سبحانه”". 


)١(‏ وإنها لحقيقة جلية ظاهرة» مع أنها تشبه الموت؛ في كون أكثر الناس يشكون؛ في أن الله هو الذي آت من 
آتئ ملكا ومالاء وزينة. والعاقل إذا تدبر بداية الإنسان ونهايته» وإذا تدبر أن كل من أعطي مالا وَلِدَ 
من عدمء ووٌلدَ بعد أن كان في بطن أمه لا يملك شيئًا! قال تعالئ: (وَالهأَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَائَكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَوَالأَبْصَارَ وَالأفْدَةََعَلَكُمْ تْكُرُونَ) [النحل:78]. أين كانت أموال 
الأغنياء منذ مائة سنة؟ كانت في أيدي غيرهمء أين السلطان الذي بيد أهل السلطان اليوم؟ أين كان قبل 
مائة سنة» أو قبل مائة وخمسين سنة؟ هل كان لأحد منهم ذرة سلطان علئ وجه الأرض؟ وهل كان 
يملك أحد منهم أن يوجد نفسه فضلًا عن أن يعطيها شيئًا من العطايا؟ لاء هو الذي خلق؛ وأعطئل 
السمع» والبصرء والفؤاد. فالله هو الذي يؤتيه ذلك ويحرمه. وهذه قضية يقينية لا يشك فيها عاقل» 
أخهم ما أعطوا وما أتوا به من قبل أنفسهمء والذين في قلوبهم مرض يشكون في هذا؛ بل ربما جزموا 
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ج- استحضار أن الكفرة والظلمة وأعداء الإسلام آلة؛ لنفوذ قضاء الله وقدره. 


يكون عطية من الله؛ ولذا تجدهم يرجونء ويخافون غير الله» ويعملون حساب الزينة» والأموال في 
الحياة الدنيا. ينظر :دروس للشيخ ياسر برهامي (58/ .)٠١‏ 
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المبتحث الرابع 

دعاء موسى فترة دعوته لبني إسرائيل» وبعد هلاك فرعون 
المطلب الأول: طلب رؤية الله تبارك ذو الجلال والإكرام: 

قال الله تعالئ : ٍإ كَالَ رت رف أنظرٌ إِليلَتَ *# [الأعراف: "41 200 

المعنئ الإجمالي: ما زال السياق في ذكر أحداث موسئ وله مع بني إسرائيل: 
أنه لما نجئ الله تعالئ بني إسرائيل من فرعون وملئه» وحدثت حادثة طلب بني 
إسرائيل من موسئ؛ أن يجعل لهم إلهّا كما للمشركين إلهّاء وقد أنبأهم موسئ 
وأدبهم عن قولهم الباطل؛ واعد الله تعالئ موسئ أن يناجيه بجبل الطورء وجعل له 
الموعد الذي يلقاه فيه شهرًا - ثلاثين يومًا - وزادها عشرّاء فتم الميقات أربعين 
ليلة'". وعند خروجه عليه الصلاة والسلام استخلف في , بني إسرائيل أخاه هارون» 


011101114 


وأوصاه بالإصلاح» ونهاه عن إتباع آراء المفسدين؛ هذا معنئ قوله تعالئ: ##وَوعَدَنَا 
ثومى تكذيت إل وأتمدكها يشر فَكَمّ مقت رَيد أربت للد وَقَالَ مو لض 
هَدروت- ْلُق في وى وَأصَلِحَ ولا حَيَِعَ سَبِيلَ الْمْفْسِيِنَ 15 #6 [الأعراف ]١57:‏ 0 
ذلك من أجل أن يأتي بني إسرائيل د من ربهم؛ يتضمن شريعة كاملة يساسون 
بهاء وتحكمهم. 

وقوله تعالئ: :9 وَلَمَّاجَكَ مُوم لِمِقَدَِا 6 الذي وقتناه له لإنزال الكتاب. ه« وَكلّمَه 
َه # بما كلمه من وحيه» وأمره. ونبيه بلا واسطة بينهماء بل كان يسمع كلامه. ولا 
ير ذاته عَلِ؛ تاق وتشوق إلا رؤية الله تعالول» ونزعت نفسه لذلكء» حبًا لربه» ومودة 


)١(‏ الآيات قال الله جََال (وَلَما جَاءَ مُوسَئ لِدِِقَاتَاوَكَلَّمهُرَبهُ َل رَبٌ أي نظ إِليِكَ قَالَ لَنْ ترَاني وَلَكِنِ 
انظ إلى الْجبَلٍ قن سر مَكَائَهكسَوِْفَ تاي دَلَمَامَجلّى َيه ِْجبَلٍ جَعَلهُ دك ور مُوسَئ صَقَا فلم 
أََاوَ قّ قَالَ سُبْحَائَكَ نبت إليِكَ ونا وَل الْمُؤْمِنِينَ َال يا مُوسَئ إِنّي اضْطََيْتُكَ عَلَى النّاسِ برِسَالاتي 
وَبِكَكاِي كَل مَا آيُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» [الأعراف 3 45-1 .]١‏ 

(0) ينظر : أيسر التفاسير (7/ 27775)» وفيه ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري: أن الشهر كان ثلاثين يومّاء 


وكانت شهر القعدة» وزادها عشرًا من أول الحجة. 
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لرؤيته» ف :و كَالَ رت ِف أنظرٌ يلك #* فإن قيل: كيف سأل الرؤية وقد علم أن الله 
تعالئ لا يرئ في الدنيا ؟ قال الحسن: هاج به الشوق» فسأل الرؤية. وقيل: سأل 
الرؤية؛ ظنا منه أنه يجوز أن يرئ في الدنياء م قَالَ 6 الله 98 أن ره نننى #6 أي : لن تقدر 
الآن على رؤيتي؛ فإن الله تبارك وتعالئ أنشأ الخلق في هذه الدار علئ نشأة لا 

يقدرون مماء ولا ب يثبتون لرؤية الله» وليس في هذا دليل علئ أنهم لايرونه في الجنة» 
فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية: علئ أن أهل الجنة يرون رهم 
تبارك وتعالئ» ويتمتعون بالنظر إلئ وجهه الكريم, وأنه ينشئهم نشأة كاملة» يقدرون 
معها علئ رؤية الله تعالئ”'» ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» 


)١(‏ وتعلقت نفاة الرؤية بظاهر هذه الآبة» وقالوا : قال الله تعالئ: للَنْ تَرَاانِي4 ولن: تكون للتأبيد. ولا 
حجة لهم فيهاء فقوله: #لَنْ تَرَانِي4 عليئ النفي المطلق» والرد على ذلك من وجوه: الوجه الأول: أن 
سؤال موسئ ربه أن يراه دليل علئ جواز رؤيته سبحانه؛ إذ موسئئ أعلم بالله من أن يسأله مستحيلا في 
حقه ودعوئ أنه إنما سأله ليقيم الحجة علئ قومه؛ عارية عن الدليل بل هي محض تخرص»ء فموسئل 
إنما سأل ربه منفرداء ودون سابق طلب من قومه. كما تدل عليه الآيات في قوله تعالئ: «(وَوَاعَدْنا 

توس للازين ل هناها يعر كم قات ري أزتوين ليله وكال فوسئن لأَخِه َارُونَ اْْْيِي في 
َوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا د تبغ سيل المفْصدِينَوَلَماججاء مُوسَئ لاا وكَلَّمَه ربكال رَبٌ أَرِنِي أنْظْرْ إِلَِكَ 
َالَلَنْ تاي وَلكِنٍ انظ إلى الَْبلٍ كن استقرٌ مَكا مَكَانَهُ َسَوْفَتَرَانِي كلما تَجَلّى نه ِْجَبَلٍ جَعَلَهُدَكَا 
وغ موس صوفًا قلعا اناق كالشكانك ١‏ بت إَِيْكَ ونا أَوَلُالْمُؤْمنِينَ) [الأعراف:57١878-1١].‏ 
فواضح أنه لا دلالة في منطوق النص ولا في مفهومه؛ علئ أن طلب موسي الرؤية كان لإقناع بني 
إسرائيل باستحالتهاء كيف وقد طلب الرؤية حال اعتكافه وخلوته! ثم لماذا يطلب التوبة من سؤاله 
الرؤية إذا كان إنما سألها لإقامة الحجة على بني إسرائيل!؟. الوجه الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله 
راكاد لدهالا جديا حدر لضا بزو الم كنا ا كر عل ترج عاج النلاة سوال ديا 
ابنه وقال سبحانه لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام ا ني أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 [هود:4]. 
الوجه الثالث: أنه تعالئ قال: (لَّنْ ترَاني4» ولم يقل :إن لا أرئ» أو لا تجوز رؤيتي» أو لست بمرئي. 
والفرق بين الجوابين ظاهر: ألا ترئ أن من كان في كمّهِ حجر فظنه رجلٌ طعاماء فقال: أطعمنيه 
فالجواب الصحيح أن يقول: إنه لا يؤكل» أما إذا كان طعاماء صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل 
على أنه سبحانه مرئي» ولكن غوم لا تحمل فراموؤيه عله الدانة لضعف قوى البشر فيها عن 
رؤيته تعالئ» يوضحه قوله : (وَلكِنٍ انْظَرْ إلى الْجبَلٍ قَنِ اسْتَقرٌ مَكَائَهُفَسَوْف تَرَانِي»» امل أن لبخي 
مع قوته وصلابته لايثبت للتجلي ني هذه الدار؛ فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف!. الوجه الرابع 
تجليه سبحانه للجبل : تنما لعجل يلجل هع ) فذا جاز أن يعجليخ للجبل الذي هو جماء: 
فكيف يمتنع أن يتجلئ لرسله وأوليائه في دار كرامته!. الوجه الخامس: قوله تعالى (وَلكِنٍ انر إلَى 
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فقال مقنعا لموسىئ في عدم إجابته للرؤية: #وَلكن أنظر إِكَ الْجَبَلٍ ون أسَمَفرٌ 

مَحكَائَدُ # إذا تجلئئ الله له يِل سَسَوَفَ ري ملَمَايحَلَ رَجُهُ بل # الأصم الغليظ 
- فالجبل أمكن وأثبت» والجبل مع تمكنه وثباته أقل تاد ثرا واستجابة من الكيان 
البشري - محم تك : أي: اغهال مثل الرمل؛ #إوَكرَّ مون # حين رأئ ما رأئ 
مصَعِكًا 46 » أي: مغشيا عليه”''» فتبين له حينئظ: أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله؛ 


لْجَبَلٍ قَنِ اسْتَفَرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانيي» حيث علّق سبحانه رؤيته علئ استقرار الجبل» واستقرار الجبل 
أمر ممكن» والمعق عليل الممكن ممكن. الوجه السادس: أن دعواهم أن: (لَنْ) تفيد النفي المؤبد 
مردودة؛ كما قد نص عائ ذلك أثمة اللغة. يقول ابن مالك في ألفيته: 

ومن رأئ النفي بلن مؤبدا ## فقولهارددوسوهفاعضدا 
ومما يدل علئ بطلان ادعاء أن: #لَّنْ) تفيد النفي المؤبد: قوله تعالئ عن الكفار: #إولن يتمنوه أبدا بما 
قدمت أيديهم4 أي: الموت.ء فلو كانت (لَّنْ) تفيد التأبيد المطلق؛ لما صح أن يتمنئ كافر الموت لا 
في الدنيا ولافي الآخرة» لكن الله ذكر أن الكفار يتمنون الموت في الآخرة» كما في قوله سبحانه: 
(وَنَادوَايَامَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا ك4 [الزخرف: //9]. فدل علئ أن: لإلَنْ) لا تفيد النفي بإطلاق؛ بل 
يمكن تقييدها بأدلة أخرئ. وعليه فيكون معنئ قوله تعالئ لموسئ: #لَنْ ترَانِي4 أي: في الدنيا. ينظر : 
شرح العقيدة الطحاوية» لأبي العز الحنفي (141/1)» والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسمء لابن الوزير (5/ »)٠١1‏ وملتقئ أهل التفسير .0/77/١١(‏ 

ورؤية الله إذا كانت جائزة عققلًا في الدنيا؛ فمن باب أولئ أن تكون جائزة عقلًا في الآخرة؛ لأن الأبصار 
في الآخرة أقوئ منها في الدنياء قال الله جل وعلا: لفَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرّكَ الْمَوْمَ حَدِيدٌ) 
431 ]. وإذا عالت ف الديا ممفدسة شرعاء حإها فق الأخروتواقعة رما المومين ق البجنة. رقن نص 
القرآن والسنة علئ هذاء قال الله جل وعلا في سورة القيامة: وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة4 [القيامة:؟7]» 
بالضاد» والمعنئ: تعلوها النضرة (إِلئ رَبَّاَاظرَة4 [القيامة :1 أي: تبصر ربها من غير إحاطة؛ لأن 
الله يقول: (لاتدرِكُة الأبْصَارُ وَهُوَ بدْرِكُ الأبَصَارَ وَمُوَ اللّطِيفُ الْكَِيرٌ) [الأنعام:* .]٠‏ فالله جل 
وعلا لا تدركه أبصار خلقه. ينظر: تأملات قرآنية للمغامسي .)7/١57(‏ 

(1) فيه بيان لفضل موسئ عليه الصلاة والسلامء قال الرسول ي لا تُحَيَوُوا بَْنَالأنيَائِء إن النّاسَ 
يَصعَفُونَيَْم الا دَكُونُ وَل مَنْ تَْشَّق عَنُْ الرّضٌء فَِذَا أن بمُوسَئ آذ بَائمَةٍ من قَوَائِ العَرّشٍِ» 
َلاأَدْرِي أَكَانَ فِيمَئْ صَعِقٌ» أَمْ ُويسب بِصَعْقَةٍ الأوّى). أخرجه البخاري في: كتاب الخصومات» 
باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم (5515؟) .)57١/9(‏ ومع ما أوتيه صائ الله عليه 
وسلم من العلم يقول: الداعت ع كن ل الور راخدا بوم 0ل (رَبٌ أَرِنِي أنظطز 
إلَكَ قَالَ لَن ب راي وَلكِنِ انظَرٌ إلى الْجَبلٍ قن استقرٌ مَكَائهُ َسَوْفَ ترَانِي كَلَماتَجَلّى رَبُّ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 
2165 ترصرن صيًا4 [الأعر انب 3 1]. 


/ا0” 
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فموسئئ أوليل أن لا يثبت لذلك. واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال. :لمآ أقَاقَ » 
مما اعتراه من الصعق :َال سُبْحَدَكَ #» أي: تنزيها لك» وتقديسَاء وتعظيما عما 
لايليق بجلالك؛ هيت إِلَتَلَكَ * من جميع الذنوب» ولن أسألك بعد مثل هذا 
السؤالء :اَنَأ أَوَلُ لْموْمِنِيت # بك. وبجلالك» وعظيم سلطانكء وأنا عبدك عاجز 
عن رؤيتك في هذه الدار دار التكليف والعمل. 

فجدد عليه الصلاة والسلام إيمانه؛ بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. 
فلما منعه الله من رؤيته سبحانه بعدما ما كان متشوقا إليها؛ أعطاه خيرا كثيراء فقال: 
#قَالَ يَمُوسَخ إِيَ آصَطَمََمُكَ عَلَ ألنّييسن # أي: اخترتك,. واجتبيتكء. وفضاتك» 
وخصصتك بفضائل عظيمة» ومناقب جليلة: م بِرِسلتِ * التي لا أجعلهاء ولا أخص 
بها إلا أفضل الخلقء بِإوَيكلَهى #* إياك من غير واسطة» وهذه فضيلة اختص بها 
موسئ الكليم؛ وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين. #ِإفَحْذَ مَآدَاتَيَنّكَ #6 من 
النعم» وخذ ما آتيتنك من الأمرء والنهي بانشراح صدرء وتلقه بالقبول والانقياد. 
وش يت السَسكِنَ * لله على ما خصك وفضلك”". 

وكما هو معلوم أن حادثة دك الجبل كانت بعد عبور بني اسرائيل للبحر وغرق فرعون. 

هدايات الآية: 

١‏ - استحالة رؤية الله غَللِ في الدنيا؛ لضعف الإنسان علئ ذلكء وإمكانيتها في 
الآخرة لأهل الجنة!". 

١‏ - إعلام الله عل نبيه موسئ وَل سبب عدم الرؤية؛ فيه دليل علئ إيجاد البدائل 
المقنعة» والمرضية للآخر إذا مُنع من تلبية طلبه. فمن الناس من يحجم عن بيان 


.)77 بتصرف. وأيسر التفاسير (؟/‎ )7١ 7” /١( ينظر السعدي‎ )١( 

فم سؤال مومس رؤية الله تعالين: كان تَطَلّمًا إن زيادة المعرقة بالجلال الإلهى؛ لأنه لا كانت المواعدة 
تتضمن الملاقاة» وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات» وسماع الحديث» يل لموسئ أحد كي 
الملاقاة وهو التكليم» أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو المشاهدة. ينظر : التحرير والتنوير (9/ 89). 


306 


دعاء موسى كد في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. سلمى داود إبراهيم بن داود 


السبب في منعه لطلب الآخرين» مما يدل علئ القسوة» والغلظة. 
- الرسل هم أول المؤمنين بعظمة ربهم» وجلاله» وبما ينزله عليهم من 

لا 

4- أدركت موسئ رحمة الله بتلقي بشرئ الاصطفاء؛ مع التوجيه له بالرسالة 
إل قومه بعد الخلاصء وكانت رسالته إل فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص. 

4- آثبت القرآن الكريم بصريح القول تكليمين لموسئ عليه الصلاة والسلام» 
وهنا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلئ فرعون. وفي هذا التكليم الثاني 
سأل النظرء لا في الأول» وفيه أعطئ الألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم 
الأول لم يكن عن مواعدة» وذلك بإجماع السلف”". 

1- اقتران التسبيح بالتوبة» وبيان فضل التسبيح ومواطنه. 

آداب الدعاء: 

-١‏ التوسل بالربوبية. 

؟- الطلب بالتصريح دون التعريضء بصيغة مباشرة. 
المطلب الثاني: مشروعية الدعاء لمن أخطأ في حقه بالمغفرة والرحمة. 

قال الله تعاليل: 9 دَالَ رب أَغْفرٌ لي وى وَأَدْ ْنَا ف بيلك وَأَنتَ بكم 
اليرت 0 46 [الأعراف:١7]161".‏ 

المعنئ الإجمالي : يخبر سبحانه وتعالئ عن موسئ 5 عندما كان على موعد 
مع ربه به فذهب إليه ومكث أربعين يومّاء وعاد إل قومه. فوجد قومه قد غيروا ما 
كانوا عليه من التوحيد» وعبدوا العجلء. وذلك بتسويلء وتزيين السامري لهم ذلك؛. 


.)١1554 في ظلال القرآن (؟5/‎ )١( 

.)5١/1( تفسير القرآن الكريم لابن القيم‎ )١( 

فرق الآية السابقة لها (وََمارَجعَ مُوسَئ إل َوه حَضْبَانَ اقل بِنْسَمَا حَلفدُمُوني مِنْ بَْدِي أَعَجِلكُم مر 
ربكم وى الألَاح وَأحَد برأ أَحبهيَْرَة يقل بن م إن الَو اسْتَضعَفُونِي وَكَادُوا يَقتُلُونَِي قلا 
شت بي الأعدَاءَ وَلا تَجْعَلنِي مَعَالقَوْم الظالِمِينَ» [الأعراف 6 .]١‏ 


ليان 
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حيث صنع لهم عجلًا جسدًا له خوار؛ ذلك العجل الذي صنعه من الذهب الذي 
أخذوه من القبط قبل خروجهم من مصرء وخلطه بتراب من أثر الرسول (جبريل 
عليه الصلاة والسلام)؛ وكان يصدر صونَّاء وأصبح فتنة لهم» فعبدوه وقالوا ما حكاه 
الله كَبْكَ عنهم: 1 هذا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوئ فَشَىَ * [طه:88]. 

هذا وقد حاول هارون ي أن يثنيهم عن عزمهم الباطل» فلم يقدر عليهم. 
وأصروا علئ شركهم. فلما رأئ موسئ كل وقد تغير حال قومه من توحيد إلى 
شرك؛ ألقئ الألواح التي فيها التوراة» وأمسك برأس أخيه هارون يجره إليه؛ 


5 . مووي كت ةوج لوم لين له د 3 6 عي ل 0 020 ع ل سكي 
فقال له: مِوِيَبْسَوُم لا تَأحْذ يلحت ولا برآي ِف حَيِدتُ أن تقول فرقت يَيْنَ ب إِسَريهِ يل وَلِم 


و 


رقب قَوِيِ ‏ [طه:44]. وقال له: 8( أبنَ أَم إِنَ عَم أَسَسَصْعَمُوفٍ وَكادُوايَقدْلوتَف قلا 


سم 


شُنمِتَ بى العَدة ولا جعَلَنِ مَمَ لقو آلَلِمِينَ *. وترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه 
لأبويه؛ ليستجر العاطفة من موسئ يِه فذكر الأم هنا أرق وأبلغ. فيه إشارة إلئ بيان 
عظم منزلة الأم. فتبين موسئ وَل أن أخاه هارون بريء من عمل قومه؛ وأنه لم يأل 
جهدا في تذكيرهم» وتحذيرهم مما هم عليه؛ عندها دعا ربه عل قائلا: #إرََ أعفرٌ لي 
وَلِجى وََدْعِْنَا ف يتيلك وَأَنتَ أَكَمْ ليت 4. ألا ما أعظمه من دعاء توسّل به 
موسئ يك فيه! بكون الله كد هو أرحم الراحمينء بأن يغفر له ولأخيه؛ ما قديكون 
فرط منهما من تقصير في جانب ربهمء والدعوة التي كلما به. وأن يدخلهما في رحمته 
التي وسعت كل شيء؛ فلا يؤاخذهما بما اقترف قومهم, وافتروه علئ الله كد وطلبه 
المغفرة من الله مما فرط منه في جانب أخيه» ثم طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع 
منه تقصير فيما يجب عليه من الإنكار عليهم» وتغيير ما وقع منهم من عبادة العجل. 

هدايات الآية: 

١‏ - عدم التّسرّع في إلقاء اللّوم علئ الدعاة لتقصيرهم؛ دون الوقوف علئ 
أسباب هذا التقصير. 


؟- للدّاعية أن يُبدي غيرته» وغضبه. علئ ما يُرتكب من المُنكّرات؛ وهذاما 


ان 
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الع الع رك ارس زا بارا مات ا ااي 
هارون وَل ذلك لسببين: الأول : أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه . والثاني: : جيه 
حصول الفرقة 

؛ - تدل الآية علئ أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف علىئ النفس» 
وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون: #«أسْتَصَعَمُوفِ #”2. 

آداب الدعاء: 

١‏ - أن يبدأ المؤمن في الدعاء لنفسه لنفسه. ثم لمن سواه. 

؟- التوسل إلئ الله تعالئ في قبول الدعاء بصفة الرحمة هِإوَأنتَ أَيَكَمْ 


ريت 4. 


ا 

*- قوله: 9 َالَ و أَعْفرٌ لي وَِّنى وََدِْْمَا ف يَحمَيَلَكَ وَأتَ ركم البجِيرت * 
اشتمل هذا الدعاء عل رجاء تحقيق غاية المنول؛ لآن المغفرة تحقق 2 السترء والصفح 
عما وقع» والرحمة تحقق العونء والتوفيق والنصرء والهداية الدائمة 0 


5 - أن يتخير من أسماء الله تعالي ما يناسب حاجته؛ فيدعوه به. 
المطلب الثالث: التوسل المؤدي لاستجابة الدعاء : 
قال الله تعالى: 32 16 خوك يمه سين رهلا لبيكيا نكا نتم ان حنَة قال رت 


349 لو سد دس سر #د ع لاا ةي سغرر آذ تت وه 022 رع . 0 5200-06 

- شِنْتَ أفلكتهُم ين مل وت لاا مَلَ شه نا إن ه إِلّا ذ ِنْنَتَكَ دك نْضِلٌ يبا من مَّمَآءُ 
020 عر سس سر ابول مرصح حي سس مرو عه 1( شوو مدوم 38 00 1 5 
وتبدقف من قتعا أنت ولينا فأعفر لنا وأرحمنا وََنتَ حير ألْعتَمْرينٌ تنه :© وَأكدنٌ لنا ك4 لدو 


ع 


.)١188 /5( محاسن التأويل‎ )١( 
فم اشتمال الدعاء على طلب الرحمة كونبا مطلب ضروري للخلقء بدونها لا يسعدون. ولا يأمنون؛ بل‎ 
يخسرون ويضلون. ومن ثم تضرع الأنبياء لريهم سائلين الله تعالى رحمته» فقول موسىئ (وَأَدْخلْنَا في‎ 
رَحْمَتِكَ4ُ أي: في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانبء فإنها حصن حصين» من جميع‎ 

الشرورء وثم كل الخير وسرور. تفسير السعدي .)5١7/١(‏ 


575١ 
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لديا حستة وف الجر إناهدنا إليْك [الأعراف 1 -5 ]0 , 


المعنئ الإجمالي : عَُطِمَّتْ جملة (١‏ وَأغتَارَ موس 4 علئ جملة (١‏ وَاتَحَدَ َم 
موس #عطف القصة علئ القصة. فما زال السياق في أحداث موسئ مع بني 
إسرائيل: فإنه بعد الحدث الجلل الذي حصل في غيبة موسئ؛ وهو عبادة بني 
إسرائيل العجل» واتخاذهم له إِلهّاء فإن الله تعالئ وقت لموسئ وقتّاء يأتيه فيه مع 
خيار بني إسرائيل؛ يطلب لهم التوبة من الله سبحانه وتعالئ. ولما انتهئ بهم إلئ جبل 
الطورء وغشيت الجبل غمامة» أخذ موس يناجي ربه تعالئ وهم يسمعون. قالوا 
لموسئ: لن نؤمن لك بأن الذي كان يكلمك الرب تعالئ» حتئ نراه عيانًا؛ فغفضب 
الله تعالئ عليهم» فأخذتهم صيحة رجفت لها قلومهم» والأرض من تحتهمء وماتوا 
كلهم. وهنا أسف موسئ كلد لموت السبعين رجلا. وقد اختارهم الخَيرٌ فالحَير؛ فإذا 
بهم يموتون أجمعون؛ فخاطب ربه قائلا: ورب لوث سِنْتَ أملكتهم ين قَبْلُ وَإِتَىَ # من 
قبل مجيئنا إليك. هِ! أَمَدَكَامَا َل السّمهاه نا 4 بسبب فعل السفهاء الذين لارشد 
لهم. وهم من عبدوا العجل كمن سألوا رؤية الله تعالئ؛ إن ف إلا ونْنَْكَ 4 إلا 
اختباركء وبليتك» ميل يها قتاة تيه من قَقَلآَتَوَبًا 4 فليس لناسواك؛ 
9 تعفر لَنَا #6 ذنوبناء 3 وأرحننا من 6 برفع العذاب عناء #إوأت حَيْدُ لعفت *. «وَآحَنْبَ 
ناف هذ ألدُيْيَا حسَنةٌ # بأن توفقنا لعمل الصالحاتء وتتقبلها منا. وحسنة الدنيا: 
تشمل كل ما يَسُرٌ الإنسان ويرتفق به ويحتاجه الإنسان مما هو طيب صالح. «إوَفِ 
الآخْرَةَ # تغفر ذنوبناء وتدخلنا جنتك مع سائر عبادك الصالحين. وحسنة الآخرة: 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والسعادة الأبدية. :ِإَِا هُدَئآ إِلِيَكَ © إنا تبنا إليك؛ 
ورجعنا إليك» نادمين علئ ما وقع مناء ومن سفهائنا؛ فلا تؤاخذنا بسيئات أعمالناء 


00 بين الله كك جزاء لين ااخدو ا العسجل وال يانه ركوب علق من تابه في الليانت اسايق : (إِنَ الَذِينَ 
انّحَدُوا الْمِجْلَ سيتالّهُمْ عَصَبٌ مِن رَبّهمْ وَدلَة في الْحيَاٍ لديا وَكدِكَ نَجْرِي الْمُفْمَرِينَ وَالَِينَ عَونُوا 
السيّنَاتٍ نم َابُوامِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن َبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأعراف 8ه 1]. 


دون 
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ولا بتقصيرناء وتفريطنا. فأجابه الرب تعالئ بقوله: عداو ضيب بو مَنَ ها من 


بع يوا كد 71 
5 


ملا وض الحو تسرد رن اراي ضر جر افرع ميتي 21 حَمَتَ وَسِعْتٌ 


س0 سي ل مع ص 


عَىْءِ َسَأَكُتْبها لذن يَنَقُونَ ويُؤنوت الركرة وألَذبنَ هم بايا مود 
هدايات الآية: 
١‏ - يجب التَّوَفّي من غضب الله وخوف بطشه. 
؟- بيان لمقام الرسل من الخشية. 
- كل سلوك ينافي الشرع فهو من السفه المذموم» وصاحبه قد يوصف بأنه سفيه. 
5 - الهداية والإضلال كلاهما بيد الله تعاليل؛ فعلئا العبد أن يطلب من الله تعالئل 
الهداية. 

- التجرد في التوسل بالخالقء وبأسمائه» وصفاته دون جاه المخلوق» 
ومنزلته. فقد علمّ موسئ عليه الصلاة والسلام أن قبله أنبياء» ورسلا أحباء على الله 
كرماء» وذوي منزلة» وجاه عظيم عنده» فلم يتوسل بهم إليه تعالئ, ولا بأعمالهم. 
ولا بجاههم؛ لأنه يعلم أن أعمالهم إنما هي لهمء وليس له بأن يدل علئ الله بها. وأنه 
ليعلم أن جاههم عليهم الصلاة والسلام عظيم ولا شكء. ولكنه لم يتوسل به إلئ الله 
تعالئ؛ بل قدم تمجيدًا لله وتعظيمًا وتقديسًا بأسمائه الحسنئء» وصفاته العلئ. ثم 
قدم إليه توبة من كل ذنبء فكان ذلك التوسل مقبولا لدئ الله تعالى» وتقدس؛ 
فاستجاب دعاءه» وعفاء ورحمء وغفرء وأحسن في الدنيا والآخرة؛ وهو لذلك أهلء» 
اي 

- الآية فيها دليل علئ الترغيب في الدعاء؛ لأن من هو أرحم الراحمين تؤمل 
منه الرحمة» وفيه تقوية لطمع الداعي في نجاح طلبه'". 
آداب الدعاء: 
-١‏ قدم موسئ ييه بين يدي دعاته هنا توسالات عظيمة» وهي: 


)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (؟/ 57؟). 


يدون 
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أ- التوسل إلئ الله كبك بولايته من أعظم أنواع التوسل. فتوسل إليه باسمه الذي 
هو من الأسماء الحسنئئا؛ فهو سبحانه الولى» والنصير. ولا شك أن الله ولى الذين 


روم يرج برو ن عرص حم وس 


آمنواء ونصيرهم» وناصرهمء قال تعالي :2( أَلَهُوَحُ الذي ءَامَنْوأ يخْرِجُهُم ين الظلْمات 
ِلَأَلتوْرٍ * [البقرة : /7501]» وهو توسل بكونه محبوبًا لله عَل؛ إذ لا ولاية بغير محبة. 
فهو ولي له» ولعباده الصالحين» أي: متوليهم بعنايته» ونصره. 

ب- التوسل بصفة غفران الله كَنِكَ لذنوب عباده» وتجاوزه عن سيئاتهم» فهو 
خير من يغفر ويعفو عنهم» ويصفح عن زلاتهم» ويستر خطاياهم؛ وهو من أعظم 
أنواع التوسلات الصحيحة إلى الله كَبِك. 

ج- توسل بقوله: هِإإِنََهُدَئَا إلَكَ # أي: تبنا إليك» ورجعنا إليك؛ نادمين على 
ماوقع منا ومن سفهائنا. فلا تؤاخذنا بسيئات أعمالناء ولا بتقصيرناء وتفريطنا. 
فتوسل بالتوبة» والعودة إليه» وترك ما لا يريده ولا يحبه كنْك. 

د- التوسل برحمته التي وسعت كل شيء. 

- التوسل بمشيئته تعالئ التي هي صفة من الصفات العلىا؛ التي يتصف بها 
الرب جل شأنه؛ وإنها هي الغالبة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء إن الحكم إلا له 
وإن الأمر إلا أمره. له الخلق والأمر. 

- عرض سبب الطلب #ِإفَأَعْفْرٌ لنَا #» فمعنئ الفاء هنا: بسبب ما تقدم من ذنب 
القوم. 

"- العلم بصفات الله تعالئ» علم موسئ أنه رب كريم؛ فلم يكتف بطلب 
المغفرة والرحمة بل استزاد من الكريم فقال: «إرَآكَْبٌ لا في هذه اليا سه وَفي 


الْآخِمَة إن هذا إليَكَ *. 


المطلب الرابع: الاعتذار في الدعاء. وطلب الفصل: 
قال الله تعالئ: ا مَالَ رَبَِنْ لآ أَمَيِكُ إِلّا تَقيى 


371 


دعاء موسى كي في القرآن الكريم - دراسة تحليلية موضوعية د. سلمى داود إبراهيم بن داود 


لْمََسِقِينَ 0 > [المائدة :27]70. 

المعنئ الإجمالي : ابتدأ موسئ ول قوله بالاتجاه إلى ربه؛ الذي خلقه. ورباه 
وكوّن جسمه. ونفسه» وذلك بالضراعة إليه» وبيان أنه أعلم بحاله» وأنه في طاعته لا 
يخرج عنها. ثم قرر المعذرة» وهو أنه لا يملك من أمرهم شيئاء وإنما الأمر كله إلى 
الله تعالئ» وأنه لا يستطيع أن يجعل من ضعف نفوسهم قوة» ولا من استخذائهم 
عزة» ولا من تقاعدهم همة» ولا يملك إلا نفسه وأخاه. فهو لا يضمن إلا إياهماء 
وهما وحدهما لا يملكان الدخول إلى هذه الأرض. وقد أكدت المعذرة ب: (إِنَّ4: 
وبالقصرء وعبر عن هارون بأخيه؛ للإشارة إلئ قوة إحساسه بأنه معه في طاعة ربه. 
وعدم عصيانه فيما أمر. 

وإذا كانت تلك حاله. فهي مفترقة عن حال الذين معه؛ ولذلك الافتراق عنهم 
ما حكاه الله ار صر تر ليا *. الفرق معناه: الفصل بين 
فارقا في الحكم. وهو العدل بيننا وبين هؤلاء الفاسقين؛ لأننا لا نرضئ بما يفعلون, 
)١(‏ هذه الآية ذكرت بعد الآيات التالية قال الله تعالى: ل(وَإِذْ َل مُوسَئ لِعَوْمَا قوم اذكرُوا يمه اله عَليكُمْ 

إِذ جَعَلَ فيكم أنَِاءوَجََلَكُمْ مُلُوَا وَآنَاكُمْمَالَمْ؛ بوْتٍ أَحَدَا مِنَالْمَالَِينَ ا ْم ادْخُلُوا الأرْض 

ادس الي كنب الله لحُمْ وَل تئدُوا علَئ أَدْبَاِكمْ ُو حَاِرِينَ الوا مُوسَئ إن فا قَوْمَا 

جَبَارِينَ ونا لنْتَدْخُلَهَا حت د بَخْرجُوا نا قَْ حر جُوا نه نا َاخْلُونَ قال رَجَانِِنَ لّذِينَيَحَافُوَ 

نعم اله عنما الوا َيه اباب ددحا حَلَئمُو َلْممُوه يكم البو وَعَلَىٍ الل ونون نكم مُِْينَ 


ثَانُوايَا مُوسَئ ناتخلا أبَدامَا اموا فيه فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبَ فَقَاتَِا نا مَاهْنَا فَاعِدُونَ كَالَ َب إِنّي 


لا لِك إلا تي أي فاو ابن الَمٍالَاسقِنَ ِينَ قَالَ فنا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهمُ أَرْبَعِينَ سَنَةَيتِهُونَ 
فِي الأَرْض فلا تَأسَ عَلَ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ قِينَ) [المائدة :19 -70]؛ والمعنئن : قال موسي يه لقومه: 
اذك وااتسة للك ضايع الأكياة تيكو من مواد ور اهن علنوع سلاف رالساكن. انك وز ]نابا 
جعلكم ملوكا أحرارا؛ بعد أن كنتم مملوكين في أيدي القبط المصريين. والملك شرف الدنياء فعندكم 
ما يكفيكم من الأزواج» والخدم, والدور والأراضي المشجرة» وغير المشجرة. وأمدكم الله في زمان 
أسلافكم الذي كانوا فيه بالخيرات. وآيات موسئ مثل المنّ والسلوئ. والتظليل بالغمام» وفلق البحر 
أو فرقه» وإنجاؤكم» وغرق عدوكم فرعون, وجنوده في البحر. ينظر : تفسير الطبري »)1417//٠١(‏ 
وتفسير السعدي »)7578/١(‏ وزهرة التفاسير (5/ »)75١١4‏ وأيسر التفاسير .)5370//١(‏ 


لل 
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وافصل بيئنا وبينهم في الآخرة؛ كما فصلت في الحكم بيننا وبينهم في الدنياء والمؤدئ 
من قول سيدنا موسئ هذا هو أنه يبرئ نفسه منهم» ومن عملهم وخذلانهم والفاسق 
هو: الخارج المنفصل بالحس أو المعنئ. والمعنئ: افرق بيننا وبين هؤلاء الذين 
خرجوا عن الطاعة» وعن مناط العزة» ورضوا بالذلة والهوان» ولاشك أن هذه 
الجملة تدل علئ ألم موسئء واستنكاره لما هم عليه"". 

هدايات الآية: 

١‏ - بيان جبن اليهود» وسوء أدبهم مع ربهم» ومع أنبيائهه”" 

-١‏ وجوب البراءة من أهل الفسق؛ ببغض عملهم وتركهم. 

- الآصرة التي يجتمع أو يتفرق عليها المؤمنون؛ العقيدة لا جنسء ولا نسب» 
ولاقوم, ولالغة, ولاتاريخ. فلا وشيجة من كل وشائج الأرض؛ إذا انقطععت 
وشيجة العقيدة» وإذا اختلف المنهج. 

4 - عدم الحزن والتأسف علئ الفاسقين والظالمين؛ إذا حلت بهم العقوبة 
الإلهية جزاء فسقهم, وظلمهم لأنفسهم, ولغيرهم. 

- تضمنت دعوة موسئ الألم, والالتجاءء والاستسلام؛ ثم المفاصلة والحسم. 

1- بيان قوة أخوة موسئ وهارونء لما كان قادرًا علئ التصرف في أخيه لطاعته 


)١(‏ ينظر : المراجع السابع. 

(0) وبمهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد يةِ؛ حيث قال الصحابة لرسول الله وله حين 
شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله» لو خضت بنا هذا البحر لخضناه 
معكء ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحدء ولا نقول كما قال قوم موسئ لموسئ: لاذّْمَبُ 
أَنتَ وَرَبُكَ َمَاتِلا نا مَاهَُا فَاعِدُونَ4» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين 
يديك ومن خلفكء وعن يمينك وعن يسارك. فقد روئ البخاري عن ابن مسعود قال : شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهدا؛ لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به : أن الي 86 يوم بدر وهويَذْعُو 
عَلَى الْمُْرِكِنَ» َل يا رسول الل إن لآَُولُ لك كما قَالَ ْم مُوسَئ لموسى: اذْمَبْ نت وَرَبْكَ 
َمَاتَِا نا مَاُنَافَعِدُونَ» وَلكَِانقَتلُ َنْ ينك وَعَنْ شِمَلِكَ وَيَْنَ َدَيْكَهوَحَلْفَكَه َرَآَبْتٌ البَصّ ل 
أَشْرَقٌ وَجْهَهُ وَسَرَّه؛ يَعْنى قَوْلَه). وني رواية: (ولكن امضٍ ونحنُ معكٌ . فكأنَهُ سُرَّيَّ عن رَسولٍ اللو ة). 
مختصر صحيح البخاري (7/ .)٠١‏ 
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له جعل ذلك ملكا له. 

- بيان اختلاف الأمم من قبلناء ووقوعهم في الفتنة» وهلاكهم باختلافهم عَلَى 
أنبيائهم» وما أكثر اختلاف النّاس عَلَى أنبيائهه”". 

آداب الدعاء: 

-١‏ تقديم الاعتذار بين يدي الطلب. 

"- بث الحزن والشكوئ إلى الله تعالئ مع رقة القلب؟ والتي بمثلها تستجلب 
الرحمة» وتستنزل النصر: «إرتَِن لآ آَمَيِكُ * أي: أحدًا ألزمه قتالهم :ِل إِلَّا تَقِيى 
وى 4. 

“- العدول عن الدعاء المباشر إلئ ما هو في معناه. #إ كَأَفَرَقَ * أي: فاحكم بما 
يميز بين المحق والمبطل؛ لتفرق «ِآبِيْسَمَا وبي الْقَوَمِ آلْمَسِقِينَ # الخارجين عن 
أمرك» وهو في معنئ الدعاء عليهم. قال هذا تحسراء وتحزناء واستجلابًا للنصر من 
الله تعالى. 


كدان 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (5 7) /ا 57 ١ه‏ 


المبحث الخامس 
أوصاف دعاء موسى يه في القرآن الكريم 
المطلب الأول: صيغ دعاء موسى :2 في القرآن الكريم: 
تنوعت صيغ دعاء موسئ وَل في القرآن ما بين تعريض» وتصريح, والجمع 
بينهماء وفيما يلي ذكره: 
أولا : الدعاء بالصيغة الصريحة المباشرة» وكان ني تسع آيات هي: 
يراق ظلَتُ تَنيِى أغفر لي مَعَمَرَ له كه هو العفو اليد (4)5. 


2 
١‏ - 35 عَرَ ها ل يي الْعَوَرِ لِيمينَ 8 6 
١ 0‏ 


7 9 جو عر .نر بابو > وساب 2 ميهة مدومدم + 
جح مر خخ م سما وء بع عه ره و ١‏ عير 0 
0 8 و ان من كما العدربون (20) 4. 


رصي رح ود را ل< سير 6 2< 


ا قَالَ ينأف لي صَدَرف (8) فصر لي أَمْرى (90) واَحَذُل عْقَدَةٌيّن سان 0 يَففَهوأ وَل 
207 وَلجعل ل ورا من فل (80) هرون أنى (2) امد يد أرى (0) وأَْركه ىأ (50) 5 شبيحَكَ 
كبا (5) وَدعرَكَ كيرا (21) نكت ينا بصِبرا (46100. 


- 


تق ١‏ 6 أن امسر 9 مََضِيِقُ صَدْرِى ولا يَطَلِقُ لِسَافِ دَأَرَسِلَ إ[: 
منزوة (5) وَلتمْعَلَ دَبُّ كأَحَافُ أن يَقَصْلُونِ (80) 46. 
0" 7 
ارركم نكا نلك انك وقزيت وملا زحة وأترالة فى 
لِضِلوا عن لِك رَبَنَا ليس ع أمَولهم وََمْدْدْ عَلَ مُلُويهم ملا موأ حَقَّ يوا لْعدَاب الْذَلم 
18 ييت اتزفسا تصن ا ا هل نرت ابتلهة 48 . 
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8- ف وَلَمَا رَجَعَّ موس ِل هَوَمِدِ عَصْبْنَ أييمًا قل لاي ا 
ررس 42 مار كيه 052 04 معيو 6 42 م 4 226 4 مع 2 ع 
يك وَألْقَ اللو خذ رين أخيه يجره إلي قال ل أبن قم انعفن كا 
جوع ب ين ظغداء ا مج 26 عرسم برع اه عي 5 ير 
يَفَدْلُون قلا شْتَمِتَ به الأعدَا ولا جَعَأَنى مَمْ ألْمَوَوِ أَلظلِيِينَ (20 فَالَ رَيَ أعفْرٌ لي 
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جح <س 2211 


ولك ديكاو يقيك وات تَ أبكم ألو بيت (00) 46. 
جا سس لوس سو جر جح لس سج سوس 0 م مهو مه صالطدح سا 
00 ما كه وَأَككَيْبٌ 1 لَنَا فى هدزو الدنيا 


ا .لك احرج عي لتر ل 
حَسسئة وف الف إِنَا هدنا إِلِيَك 


4 )5( مإ وَلْمَتمَهيَقَآء مي هَالَ عسى رقت أن يَهَدِيَقٍ سَوَآه التجيل‎ - ١ 

سس وود له ككل 4 من > بت سس اه اسن هيك من ح به > فز 
38-٠‏ فسَفَن لَهَمَاثُمٌ إل ألِظِلَ فَقَالَ رَتَ ِف لِمَآ نزت إل مِنْ حَيْرٍ فَقِيردٌ # 

دج د و اوج بر ماس ساسا عو د مره رسيت تيورء بو رم 0 م1 
1-1 لَّ موسوت إِفْ عدت بِرَقٍ وَرَيَحكُم من كَل حَكْبرٍ لايؤمن سوم للِسَابٍ 


ل 

عن وَهُكمْ أن مُهْيكك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَؤْلِفَكُمْ ف الْأرْضٍ ِبَنظر 

رس جح يه تعمد 1 
له ب معي > و بي 4 هع و« م 4 م1 مه 1 جه 
/ا- ١د‏ وقد ري ود سني وبل ليقي 1 121: جمه ل بِ سنت 
ملكتهُم ين مل َي ها مَأ سَمَهَآ ينان ىلا دك مضل يها من قَقَآه وديف 

. 1 

ثالنًا: الدعاء بالتصريح, والتعريض معاء وذلك ني قول الله تعالى : 9 كَالَ رت إِفٍّ 


رصج و 2 لوس سا صو رم صو سا 


له أتزك ]لذ نتبى وان تأكرق يهنا ويرك الْقَوَو لْمََسِقِينَ (0) 6. 
المطلب الثاني: أساليب دعاء موسى 4ه في القرآن الكريم: 

تنوعت أساليب دعاء موسئ عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ما بين بسط 
وإيجاز كالتالى: 
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2 98 <و, دهشا وي عن ان #يد 5 3-1 0 م ده مويه م 5 َ< 
سانا َأَرْسِلُهُ م رِدْءًا يصَدِْفَيَ إن | ف أن د بوت 0 قَالَ سَنَسْدٌ عَصّدَك بأخيكَ 
بس خخ طم ىم معد سه 017 2 برل رط تخ بقعي ازمر ور سوس سر -ه 
وَحَحَصَلُ لَكْما سَلْطَنًا فلَاي لون إِلََكْمَا ايآ أسماوَمَنِ أتبَعَكُمَا ليون (50) © 

2 عم خب دين عو رصم ير « 4 ير له دو و سد 
5 -35 قَالَ رب أَضْرحَ في صَذَرك (20) وير ل أَمَرى (50) وَأحَذُلُ عَقَدَة ين لسَاف (00) يفقهوأ مولي 


جحل ل وورا من أل (50) هرون أى (5) مد يو أْرى (0) وأشْركه ى مق (50) 5 شيْعَكَ 
كيرا 2 ودوك كيرا (2) نك لطاحد 4 

5-ث! تَلَ َي إن حَافُ أن مُكَدْبوْدِ 8 وَسَِقٌ صَدْرِى ولا ينطَلِقٌُ لِسَافٍ كََرَسيِلٌ إ[: 
هنود (2) وََمعَلَ دب كَمَاكُ أن يفصن (5) 4. 

-١‏ َكل وتوت ِف عدَثُيرقٍ ورَيَسكم ينكل متك ليوو الِْسَابٍ 


مع هو ساح سد < | 7 2 آذ وذ[ 


/ا - عَسَ رض أن بهَيلَت بَهَلِلكت عدوَكم وَمَنْمَخْلِبَكمٌ ف ا لارض 


4- اك مو ربنآ تلك ات ورخوؤرت وملا زِيتَةٌ 
و - 7 وء سد ل زر 
لِضِلوا عن سَبِله رَنَا افليس عل أمَولِهع وَأَشْدْد عل فلويهز ولد نوأ حَق يرو الْعَذَابَ اللي 
عام ع4 090 3500 
00 بيك توطنا نيه و دُليِعَانِ سيل لد كت انتداق 
روح اه 2 4 م و م ال ل 0 0201100112 وا امي ءا ل ب ماس 
وأخئار موس رسي بز لي 1 اام َجَفَةَ قال ره 
سج دو اس مدر 3 مسد ص اس سحو - بعد 4 4 عرس مسكو ديه 
ا 1 أطت نيا عقا تقيى 
هه سار ور رصاح « نوا سم سروو ص دسا ره 2 2 282 
8 ا 0 0 وأحكت 1 لنا فى هذه لذن حسدةٌ 


و لا ا 
الجر إن هدنا إِلْنَكَ #. 


0 
5 


مس اه يك كي الى اك 22 سكل سا روج وج لسلس للع سم م 27 ل ا 
38-٠١‏ قَالَ رَيَاِقٍ لا أمَيك إلا تقيى وأحى مَهْرَفٌ بَسَنَا وبي امور ألْمَسِقِينَ * 
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2 سس عاص بح لنب عي .7 مني سلسم اه 
لَعسَى رقت أن يَهَدِيقٍ سواء اسيل 6*. 
ا ا 0200 دء ني هار 


رٍ 0 لمآ 0 0 ا 


5 
6 
2 
6 


2211 


1- 92 فَالَ ري أَغْفْرٌ لي وَلِكّى وَأَدْعِْنَا ف بيك وَاَنتَ بحم اليرت 007 4. 
المطلب الثالث: الدعوات العامة والخاصة لموسى : في القرآن الكريم: 
ناج موسو يله ربه في القرآن بدعوات عامة» وأخرئ خاصة: وثالثة جمعت 


بينهما هي كالتالي: 
أولا: الدعوات الخاصة وعددها ست وهي: 


4 


3 مها َيف بت ينأ أ لمن 80 4 


2< سير هو 


5 رصيعرء وودء 3 
صدذّرى زا وير لي أَمرى (0) وَاحَذْلْ عْقَدَةٌ يّن سان يفقهوا 


يَا: الدعوات العامة» وهي خمس كالتالي: 
ل مكبر لَامُؤْمِنُ َو لكسَابٍِ *. 
-١‏ م وَِفِ عُدَتُيرَق ورَيكو أن تيون ((5) 4. 
؟-إعَئ رَيكُمْ أن بيلك عَدُوَكُْمْ وَيَنْتَظِْمَكُمٌْ فى الْأيّضٍ مَِظرَ 


سج به تَعمَلوق 4 


08 
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3 00 ينآ نلك حاتت وحو وَمَلَهه زِيسَة وأمولا فى اليد لديا ريا 
للا عن لِك رَبَنَا ليس ع أمَولهم وََمْدْدَ علَ فُلُويهم ملا موا حَقَّ يوا لْعدَاب لدم 
160 :ا بيت طم 6 سْمَقِيِسَا وكا لمن سييل ارت لَايَحَلمُونَ (80) 4. 


221 عو .ى > دروي 4ه ب 22 244 وا ص يءه + عي لس 2 
-ط وغ توس مد سن ملا قينا كلا 1 مم جَفَة قال رد لو سيت 


سمو 


7 ا 20 ره سردم 00 6 الصاوس ا 3 سرع ع عرصي بره 

أهلكتهم من قبل َبَلُ وَإيَىَ لاما مَل السّفَهَهُ اي ا ل 
2 00 سه , الس ره 5 سس ضح سوس وو مد ما 27 ودود سا ذه 
من قشاع نتولينًا فَأغْفْرَ لباوت حير لفرت (2) © وَأَكيٌ 1 لنا فى هنزو الذيا حسنة 


وفي الآخْرَة إِنَا هذئا | إِليَكَ *. 
ثالعًا 


: الدعوات الخاصة والعامة, وهي خمس كالتالي: 


م 


-ه 


. ا 0 539 اي ل‎ -١ 


عصد 

0 شنط 52 لكا عبن أَسَاوَمنٍ يمك العتيبون (2) 4. 

0 جل لي ال 00 ف (0) يفعهوأ موي 
)رتل ل وَرَايَنْلٍ (2) مز فى (2) لفثذيدء نيه (2) رركن أت )5 شي 

له ب © 

7-1 0 يدرك درا إن َك كت نَأ بنَا بصِيرا 04 

"- 39 قَالَ رَبّ إِقّه أَعَاكُ أن يُكَدْبون () وَبَضِيقُ صَدْرى ولا يَطَلِقُ لِسَافِ مََرْسِلَ إ[: 
هرون 2 وم عل دن تلكافه ان تمان ن 9 >*. 

: - :3 قَالَ وب الي ل رركن والياتاق يدف وات 2 حم اريت 0 44. 

- 38 قَا 
المطلب الرابع: التعليق على ما ورد من أوصاف لدعاء موسى ذه في القرآن الكريم: 

إن المتأمل في دعوات موسئ كله المذكورة في كتاب الله تعالى» يجدها كالتالي: 

-١‏ أنبا دعوات عامة» وأخرئ خاصة: وكلها تجمع آدابًا وأوصافًا موحدة محمودة» 
وهي: كمال الصدق والإإخلاصء وكمال الأدب مع الله وحسن التعبير» والقصدء والإيجاز 
في موضعه. والبسط والترسل في موضعه. والتصريح. والتعريض 


طاو 
1 
1١‏ 


6 


وءدلام | صحسا 


َال وي إن له أَمَذْكُ إلا نشي ول مَافرقٌ ِيسَمَا وبي الْصَوَوِ أَلْمَِسِقِينَ #. 


فسن 
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وهي كذلك في دعوات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» ولنبينا محمد كلل 
من ذلك الحظ الأوفر» والقدح المعلئ؛ فقد أوتي جوامع الكلم» ومحاسن الدعاء. 

-١‏ أن التصريح فيها غلب التعريضء وكذا البسط في الدعاء كان أكثر من 
الإيجازء وتخصيص موسي الدعاء لنفسه زادعن تعميمه؛ مما يدل علي أهمية 
البسطء والتصريح» والدعاء للنفس أثناء مناجاة الله تعالول. 

- اشتملت أدعية موسئ علئ جملة من الآداب هي: 

أ- التوبة إلئا الله تعالئ واستغفاره. 

ب- أن يدعو الداعي وهو ني حال تضرع» وخشوع. وخضوع. وتذلل» وهو 
المطلوب قال الله تعالئ: 92 أدغوأ رَيِّكُمْ 4. 


ج- أن يقدم بين يدي دعائه الثناء علئ الله تعالئ» وعد نعمه وآلائه» والاعتراف 


بفضله. ووجوده. 
د- العناية بالدعاء للآخرين؛ إذ الجميع مشتركون ني الحاجة إلى الخير. 


رفون 
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الخاتمة 

الحمد لله القريب المجيبء والصلاة والسلام علئ المبعوث رحمة للعالمين» أما بعد: 

فبعد الوقوف مع دعوات موسئ ذَلْهُ في القرآن الكريم؛ تبين لي الحاجة الملحة 
لدراسة دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لمعرفة آداب الدعاء» وأسباب 
قبوله» وللاقتداء بهم. وقد خلصت إلى عدد من النتائج» والتوصيات من أهمها: 

١‏ - اشتمل القرآن الكريم علئ أنواع في كيفية الطلب والدعاء. فتارة يكون الدعاء بصيغة 
الطلبء وتارة يكون بصيغة الخبر المتضمن للطلبء وتارة بالتصريح» وأخرئ بالتعريض؛ 
فحري بالمؤمن أن يجمع بين هذه التوسلات العلية في سؤاله» ورغبته. 

؟- ذكر القرآن الكريم عن موسئ وَلُ جملة من أدعية؛ كل واحد منها يتعلق 
بمرحلة من مراحل حياته» وظروف دعوته. 

"- المناجاة الدائمة» والملازمة في الرحلة الطويلة الشاقة؛ التى عاشها موسئ 
ل في مصرء وفي مدين» وفي سيناء. رحلة لا يتحملها إلا رسول ذو عزم. وقوة. وقد 
في الْكِنٍَ موسو إنَّهُكانَ لصا وكانَ رولا ا (2) > [مريم .]5١٠:‏ 

- موسئ كي لجأ إلئ الدعاء في مواطن الشدة والرخاء؛ حيث إنه الاتصال 
المباشر في أي وقت بالله تعالئ. 

- التزم موسئ كَل بالدعاء» وجعله منهج حياته في دفع الضرر. وجلب المنفعة» 
مع الأخذ بالأسباب المشروعة. 

- سؤالات موسىئ يك في القرآن كانت في الأحداث التالية: 

أ- دعاء موسئ بعد قتل القبطى. 

ب- سؤال موسي ربه النجاة من فرعون وملئه. 

ج- دعاء موسئ هداية السبيل في السفر. 

د- دعاء موسي عندما وصل ماء مدين. 
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و- دعاء موسا عند الخوف لأمن مكر الماكرين. 

ز- سؤال موس ربه العصمة من قتل قومه له. 

ح- دعاء موسى على فرعون وملئه. 

ط- دعاء موسىئ وطلبه رؤية الله غلة. 

ي- دعاء موسئ عندما ذهب يرجو المغفرة لكفر قومه. 

ك- دعاء موسئ بعد موت السبعين الخيار من قومه. 

ل- دعاء موسي بعد أن عبد قومه العجل. 

1- تجلت أبرز صفات موسئ وَيِدْ من خلال دعواته وهي: 

أ- الخوف لأخذ الحذر والاحتراس. 

ب- التضرع لله رب العالمين. 

ج- النصح للآخرين» والحرص علئ مستقبلهم تحررًا من المحاذير والمخاطر. 
د- الغضب لمحارم الله تعالئ علئ الظلم والمفاسد والكفر والشرك. 
ه- التسامح والعفو. 

4- تنوعت أدعية موسئ يَللْفي حواراته المتعددة وهي: 

أ- دعاؤه في حواره مع رب العالمين. 

ب- مناجاته في دعاته لنفسه. 

ج- دعاؤه في حواره مع أخيه. 

د- دعاؤه في حواره مع بني إسرائيل. 

ه- دعاؤه في حواره مع فرعون. 


30 


توصية: 
أوصي بالدعوة إلئ العناية بدعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, فهمّاء 
وعلماء وسؤالاء ومطلبًا؛ ففيها من الخيرات والمنافع الكثيرة التي تعود علئ العبد 


بما يصلح أموره. 
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المصادر والمراجع 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد الغزالي الطوسي. ت: 504 ه دار 
المعرفة» بيروت. 
أسرار البيان في التعبير القرآني» لفاضل السامرائي» المكتبة الشاملة. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» ت: 11947ه دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت. لبنان» ١5165‏ ه - 19165١م.‏ 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت - لبنان» 
طض ل 48امم. 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لجابر بن موسئ بن عبد القادر بن جابر أبو 
بكر الجزائريء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المشورة»ط: ه, 
4 ه/"١٠٠م.‏ 
الإيمان» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله ابن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء عمان. الأردن» ط:ه» 
15ه/11955م. 
البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


الدمشقى» تت 5/الاه. الناشر: دار الفكر» /51١ه-19816ام.‏ 

تأملات قرآنية» لصالح المغامسي» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية. 

الكتاب المجيد,ء لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسى ت: 


وى الداز التوسية للنشو تونين 1ه 
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2 


؟7- 


0 


تفسير الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآنء لمحمد بن جرير بن يزيد 
الآملي. أبو جعفر الطبري» ت: ١٠“اه»‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» ط:1. ١47١ه-‏ ١٠56م.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» ت: 4 /الاه. 
المحلق مجيزن سين شمن الذي دان الكض الحلمية #متشؤراك حي 
علي بيضون. بيروت» ط:١2‏ 5419١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين بن قيم الجوزية» ت: ١هلاه»ه‏ المحقق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان. دار ومكتبة 
الهلال» بيروت» ط:1. ١٠51١ه.‏ 

التوصل إل حقيقة التوسل المشروع والممنوع؛ لأبي غزوان» محمد نسيب 
ابن عبد الرزاق ابن محبي الدين الرفاعيء دار لبنان للطباعة والنشر» بيروت» 
اام 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي» ت: 1717/5هه المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» ط:1. ١147ه-١٠0١5م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي. ت: 177/5١ه»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» ط١ء‏ ١5417١ه-١٠50م.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كيةْ وسننه وأيامه - 
صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» المحقق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط:١2‏ 577١ه.‏ 

الدرر المضية شرح الدرر البهية» لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكان اليمني»ءت:٠9؟١‏ هأ دار الكتب العلمية» ط:1/ا40١ه-‏ 
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دروس للشيخ ياسر برهامي؛ دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية. أع0. داع 7تححطده[كا. 7ك / : ماغط. 

الرسل والرسالات» لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر» مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت» طزق ١٠5١ه-‏ 
4ام. 

زهرة التفاسير» لمحمد بن أحمد المشهور بأبي زهرة» ت: 1745ه. دار الفكر 
العربي. 

سنن أبى داود» المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
صيداء بيروت. 

سئن الترمذي» لمحمد بن عيسئ الترمذي» ت: 11/4ه تحقيق: أحمد شاكرء 
ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عوض.ء مطبعة مصطفئ البابي الحلبي. 
مصر» ط:”7 9460١ه‏ - ه407 ١ام.‏ 

شأن الدعاء» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» 
المعروف بالخطابى. ت: 8/8/٠ه»‏ المحقق: أحمد يوسف الدّقاقء دار الثقافة 
العربية» ط1١»‏ 5 5٠‏ ١ه‏ - 1985م. 

شرح الرسالة التدمرية» لمحمد الخميس, دار أطلس الخضراءء 5765 1ه - 
.6 ٠ام.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن 
فهدبن حمد بن جيرين» ت: 5٠٠‏ اه مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: أع0.داء تكحطة1كا. /171771//:ماغط. 

شرح العقيدة الطحاوية» لمحمد بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي, الأذرعي 
الدمشقي. ت: 47 لاه تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: الآلباني» دار 
السلام» 575521١:‏ اه - 6١٠1م.‏ 
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صحيح أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت» ط:1», 5571 1ه - 7١٠1م.‏ 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» أبو 
عبد الله ت:1707ه» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانف» دار الصديق للنشر 
والتوزيع» ط: 5 51/8 1ه -19917م. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير» محمد بن 
إبراهيم القاسمي» ت: ٠‏ 54/ه تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط:3. 516 ١ه‏ - 1115م. 

في ظلال القرآن» لسيد قطب. ت: 11785 ه دار الشروق بيروت» ط:/ا1١5172١ه.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمخشري جار الله» ت: امهف دار الكتاب العربي» بيروت» طاضت, /ا١٠ة‏ اه 
لسان العربء. لابن منظور الأنصاري» ت:١١لاه‏ دار صادرء بيروت» ط: 7 
اه 

محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمى» المحقق: محمد باسل عيون 
السود. دار الكتب العلميه» بيروت» ط:١2 5١/8‏ ١ه.‏ 

مختصر صحيح البخاري. للألباني؛ نت هه مكتبة المّعارف» الرياض» 
ل ا للا 

مذكرة التوحيدء لعبد الرزاق عفيفيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» :23 ١57١ه.‏ 

ابن أسد الشيباني» ت: 54١‏ 1ه المحقق: أحمد شاكر. دار الحديثء القاهرة» 
ط:15151ه-1940م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إل رسول الله و لمسلم 
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ابن الحجاجء أبو الحسن النيسابوري» ت: ١١1هه‏ المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة» لأحمد أبو شوفة» دار الكتب الوطنية» 
ليبياء 57 *17م. 

معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبوالحسيتنت: 5ه المحقق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 
8ه-1904م. 

المفردات ني غريب القرآن, لأبي القاسم, الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» ت: ٠7‏ 5ه» تحقيق: صفوان الداودي, دار القلمء الدار 
الشامية» دمشق بيروت» ط:١2‏ 7١5١اه.‏ 


من بلاغة القرآن» لأحمد البدوي»ت 1785ه الناشر: نهضة مصر القاهرة» 


امم 
الموسوعة القرآنية» لإبراهيم الأبياري» ت: 5١5‏ ١ه‏ مؤسسة سجل العرب» 
طه٠:١ه.‏ 


موسيئ لكلل من وحي القرآن» لعقيل عقيلء دار ابن كثير» 51١ 2١:‏ 1ه -١١1١7م.‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن قيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» 
دار الحديثء. القاهرة» طكل 19199م. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لعلي بن أحمد الواحديء النيسابوري» ت: 
4ه تحقيق وتعليق: الشيخ عادل عبد الموجود» وعلي معوضء وأحمد 
صيرة» وأحمد الجملء وعبد الرحمن عويسء قدمه وقرظه: عبد الحي 
الفرماوي, دار الكتب العلمية» بيروت,؛ لبنان» ط:١»‏ 516١ه‏ - 19145م. 


